کات 


>> 


ال نامه 


رمال ف الاصاع 
یعیش 
الانسان حیاته,یتماول اهو 
» أ مسير ام مخير؛ كالسفينة لاعب بأشرعتها 
+ رياح الاقدار. ديليا الجميلة ضرب لها القدر موعدا 


٠‏ مع الحب اعتقدت ان سعادتها ستدوم . ولم تكن تعلم ان 
(عذابها سيكون,طويلا ومریرا, وسيتركها حبيبها الدكتور الثرى 


امراض الاستوانية. الا آن يدا القدر 
فى ادغال الإزازيل قبل ان ت 


مت 


و ام تبج مق ادبوند فى مناطق منعزله 
٠‏ وبدائية تقطنها قبائل متوحشة معرضه حياتها 
للخطر والمرض؟ 


العنوان الأصلي هذه الرواية بالانکليزية 


NIGHT OF the YELLOW MOON + 


زمار فی لسابو 


۱- فراق الاصابع 


افتربت السيارة السبور الخضراء الصغيرة من المنزل الريفي؛ وتال برايان 
كولينز وهو ينف بها خلف سيارة بيقاء جاغوار. 
«يبدو أن خالنك وعمك لديهما زره 

فرذت ديلا | الجالسة في المقعد الخلفي: 
هربا يكون أحد من الجامعة. أو ربا يكون أحد طلبة العم روي. لقد سمفته 
پقول إن أحدهم يقوم بزيارة في الوقت الحاضر لاخدى الضواحي الفر يبةه وأنه قد 
اي للزيارة في عطلة ناية الأسبوع». 

والتقطت ديليا مضرب التنس الخاص بها زحفيبتها الرياضية؛ ونزلت من 


السيارة وهي تقول: 
وشكرأ با بایان لتوصیلي بالسيارة». 
ومألتها سر مارتن الجالسة في القعد الأمامي الى جاتب بایان 


ألن راك في الماء؟ سنذهب جميعاً الى أحد الملأهي الذي انتتح حديثاً. وأعتقد 
أنه رائع. هل ترغبين في الذهاب معنااه 

ونفت ديليا خارج السبارة تنظر الى برايان و سو وقد بدا عليها التردد 
انها حقاً ترغب في الذهاب معهیاء ولکنها تشعر بالحرج لأنها الفتاة الوحيدة في 
المجمرعة التي خرج بدون رفيق. 

ررقت ديلها فائلة وهي تبتسمء 
«شكراً للدعوة. ولكتني أعتقد أنه من الأفضل البقاء في المنزل للترحيب بالزائره. 


رمان انی 5 


فلت سو تستحنها الذهاب معههاء 
«تعالي معنا. فرما يكون هذا الزائر رجلاً مسنا جاء لينضي عطلة نهاية الأسبرع 
مع العم رويء آو ربا كان متزرجاً ولديه أطفال وستشصرین بالملل وأنت 
تهلسين معده. 
فأجابت ديلا ضاحكة, 
«سأجزب حظي... في أي حال سأرا) الشهر القادم عندما اعضر لقضاء أجازتي», 
رانطلفت السيارة. ووقفت ديليا تراقبها وهي تبتعد وعل وجهها ابتسامة. 
ثم ابیت الى الباب الأمامي للمنزل وقد ندآت حفيبتها الرياضية من كنفها. 
كانت ديليا ترتدي زا قصيرأ للننس أظهر رشائتها ودقة تکوینها. ركان 
شمرها البني الذاكن يلمع اعت أشعة الشمس ردو ينسدل عل كتفيها. 
وسمعت ديليا صرت خالنها وهي تتحدث مع أحد الأشخاص في البهو. 
ففضات النوّجه البها قبل الذهاب الى غرفتها. 
اعتادت ديليا على حضور أصدقاء خالتها مارشا وزوجها العم روي 
لتضاء عطلة نبا الأسبوع معهها. 
وكان معظمهم من أساتذة الجامعة الرائعة بالقرب منهم. حيث كان الم 
روي يعمل كأستاذ لملم وظائف الأعضاء في كلية الطب. وتعمل زرجته 
مارشا مدزسة لعلم الاججاع في قسم العلوم الاجتاعهة. 
دفعت ديليا باب البهر برفق. ونظرت الى الداخل ثم تسمرت في مكانها 
وهي ان في الزائ مالس على الأريكة. 
کان ببدر في الثلائينات من عمره. برندي سر والاً وقميصاً من اللون الأزرق 
الداكن. ولد فتح اللمیض من الأمام الى منتصف صدره تفر وبدا وجهه 
نحيفاً وحليقاً لوخنه اسمس ليصطيغ باللرن البروتزي المذاب . وبدت جبهته 
عريضة ووجنتاه بارزتين. أما أنفه فکان طرهلاً تفع 
کات مارشا تبلس في مراجهته وهي تتحدث اليه في حساس. والسم 
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روي يبلس في مقعده العتاد. بیز رأسه بين آرنة رأخری مستمعا الى حدیث 
زوجته. 
أما الضيف فلم يبد عليه أنه بنصت الى حدیث مارشا وظهر الملل راصح 
على وجهه وهر ينظر الى الكأس التي يسك بها. ووجهت اليه مارشا أحد 
الأسئلة. فلم برة الضيف فوراً. بل صمت لليلاً ثم نظر الى أعل. 
ورأث «بليا عينبه الزرقارين تبرقان نحت رمرشسه الكثيفة, وكتست 
ضحكة كادت تفلت منهاء فكان من الواضح أنه لم يسبع حتى السزال الذي 
وجه اليه؛ 1 
ربدا عليه الارتباك للحظة, ولكن سرعان ما ارتسمت ابتسامة عل شفتيه 
فبدا وجهه جذابً. وشعرت دیلیا با يشبه الدوار وهي تنظر اليه. وال الرجل 
موجه كلامه الى مارشا في صوت عميق هادیء: 
من الطبيمي أتي أننق معك يا سيدة. هالتون, ان الفابة يست مكانا سب 
لفتاة اعتادت الحياة السهلةه. 
وضحك روي هالتون بصرت عال وهو يقول: 
«ما أبرعك يا ادمرند. كنت أعتقد دان أنك لم ختر الهنة التاسبة لك. وأنك 
تصلع لأن تکرن ديبلوماسياً ولیس طبيبأه, 
استمرت مارشا في حديثهاء ورفع الرجل كأسه ال قمه ولكنه انتبه وجرد 
ديليا داخل الغرفة. فأنزل هده بالكأس؛ والتفت البها. تلاحقت انفاسها عندما 
النقت نظراتههاء شعرت كأن فوة مغناطيسية لجلا البه. 
رقام روي وهو يقول؛ 
مأهلا., ها قد حهرت أشي با عزيزتي». 
ونبض الضيف. روف في تأدب رالعم روي يقدمه الى ديليا التي 
رحبت به. وقد تولأها شعور مفاجیء بالخجل. رااجهت حيث جلست الى جانب 


مارشا. 
رارف اا 0 


قال روي موجهاً حديثه الى دیلیا 
« ادموند تالبوت كان أبرز طلبتي منذ عدة سنين». 

رهضت مارشا عن متعدها وهي تأله 
«هل ترید كأسأ آخری یا ادمونده» 

وانجهت الى ادمرند حيث أخذت کاسه الفارغة. ثم عادت لحمل اليه كا 
آخری. جلست الى جواره عل الأريكة رمالت الى الأمام تاحيته تاملک 
فكشف الثرب عن جزه كيير من صدرها. 

بهم وجه دیلا, لأنها تفهم مارشا جيداً. وتعرف أنها تحب التوقد واغراء 
الرجال, وخاصة الشباب منهم 


ولم يخامر «يليا. أدنى شك فی أن خالتها كانت ترى فان نصا 
ناسا 

وبينا كان يدور الحديث حول الأمراض الاستوائية التي تم بها امو 
التفت الى مارشا بسأها ناه 
«هل يكن السباحة في أمان على الشاطىء القريب من متزلكماء 

فرت مارشا ‏ مہتسمة 
«بالطيع. هل تحب السباحة يا ادمرندا» 
«نعم؛ الى درجة كبيرة رخاصة في البح هل تسمحين لي بالذهاب الى ااشاطیء 
الان 

درة روي بحای: 
«بالطيع یا ادموند يمكنك ذلك, واعتبر نفسك في منزلك. ديليا. ستصحيك 
الى الشاطىء الذي لا يبعد كتير عن هناء. 
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وقالت مارشا وهي تقف: 
«اعتقد أنك ترد أن تبتل ثيابك. تعال معي لأر يك الغرفة. وستنتظرك ديلا 
عند الياب الأمامي», 

وتبع ادمرند مارشاء وصعدت «يليا الى غرفتها لترتسدي ملابس 
الاستحيام في دقاتق أسرعت بعدها الى أسفل. وفي طريقها الى البهو مرت بغرفة 
الاستفبال فسعت صوت خالتها مارشا. تتحدث مع ادمرند, وشصرت 

دیلبا بضيق في دغول مارشا ال الفرفة مع الضيفء 

انتظرت «بليا خروج ادموند ما يقرب من شر ہن دا 
معه في الطريق الضیق الذي تحف به الصخور باجاهالشاملی». 

وما أن وصلا حتى ألقى ادموند بتشقته فوق الرمال, وخلع ملابسه بدون 
الاهيام بوجودها معه. وأنطلق ليلقي بنفسه في امياد 

تبعته ديليا وهي تشعر بالاستياء. لأنه لم ينتظرهاء وكان ادموند سباحاً 
ماهراً. حاولت ديليا مجاراته في السباحة لنثبت له أنها ليست أفل منه مهارة. 
ولکته استمس في تجاهل وجودها الى جانبه. فخرجت من المياد. وجلست على الرمال 
تراقيه. 

وبعد فترة خرج ادموند من المياء. وألتى بنفسه قوق منشفته أمامها. وقال 
وهو ينفضى الیاه عن شعره 
«أشعر بنحسن الآن. خالنك قذمت لي شراب قري وأنا غير معتاد على تناول هذا 
النوع. وبدأت بالفمل أفقد اتزائي رأنا أجلس في المنزل». 

ثم انقلب ادموئد لينام على بطنه, ورفع وجهه ليسنده الى ذراعيه المعلردتينء 
ثم نظراليها فلا 
نت ابنة فرانك فينويك. أكاد لا أصدق دا 

فسألته پاندهاش شدید: 
لاله 
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أ ثم سارت 


«لأنتي لم آتصور أبداً أن فرانك يتزوج. قيا بالك بأن یکرن له اولان 
هل تا 
«نعم. حضرت عددا من الحاضرات التي ألقاها من عشر ستوات: حول رورت 
حمابة الشصوب البداتية. والتباتل التي تعيش في الناطسق الطرفة في 
آندونیسیا و جنوب أمير يكا: وقد تأثرت بهذه المحاضرات الى درجة دقعتتي 
اللنخصص في الطب الاستواني بعد تخزجي. حتى يمكتني مساعدة هله 
الشعوبة. 
«رهل کت بالفعل من زر 
«نعم. وقد رجعت التي من أفزيقيا. حيث كنت آعمل ساب احدی منظیات 
الصحة العاللية». 
«رمتى تعرد الى هناك مر آخری 
«اذا طلب مني ذللد: او عتدما آشعر بالرغية تي العودة. أما الآن فکل ما آریده هوا 
فترة طهبة حيث آقيم في الندن». 

ثم نظر لبها ادموند نظرة ذات معنى. وهو ضیف 
«رأنفتل أن آنفي مثل هذا لت مع نا جذابة. ما رأيك في ذلادب». 

ودن أن يننظر رها الب اذمرند من جديد ليستلقي على له ركان 
الشاطىء في ذلك الوقت مهجرراً تقربيً. ولم يكن يسمع سوى صوت ارتطام 
الأمراج احفيفا بالشاطى». وأصوات طبور التورس. 

راصطخ وجه ديليا بالدماء وهي تستمع الى ما قاله ادموتد. وأخذت تعيث 
بالرمال رهي لا تدري بماذا تجيبه. کانت ترغب بالفعل في أن تكون هذه الفتاة 
الجذابة التي برغب في صحبتها, ولكنها كانت تشمر بخجل. ولم تكن قد 
مرت بتجارب مائلة من قبل. قففتات ألا تظهر ففتها على قول «عوته. 
فتجاهلت اقتراحه وسأله: 
هل تعتقد أن خالتي مارا جذایتاه 

3 رمدم نید 


نظرت ديليا اليه بطرف عيتها تتفحص صدره العاري وقد التصفت به 
بعض حبات الرمل, وشعرت لآو مرة بأن حواسها تتيقظ 

أجابها ادموند بطريقة دبلوه 
«ان مارشا تبدو في مظهر رائع بالنسبة لعمرها». 

قات دیلیاء 
نا تبلغ الحادية والأربعين من عمرها تقر يبأة. 
أنها تكبرتي بعش ر سنوات. وأنت کم عمرلداه 
«انتي أبلغ الواحدة والعشر ین 

فقال ادموتد بلهجة ساخرة: 
«اخمد لله. أعتقدت أنك ما زلت تلميئة صفيرة في المدرسة», 


كانت ديليا تدرك أنها تقوم بلعبة خطرة. ولكنها كانت تتوق الى معرفة ما 
حدث بين مارشا. وادموند عندما صحيته الى غرفته: 

وال ادموتد في صوت فساحك وكأنه يجد الأ مسلية 
«أعترف أنه في يعض الأحيان تعرّض خبرة امرأة في ارضاء الرجل عن الفتقارها ال 
الشباب». 
موهل آزضتات خالعي مارشا عندما صحبتك الى غرفتك؟ لقد سمعتها تتحدث 
معك داخل الغرفة» 

ولم يرد ادموتد على تسلزفا.ولکنها فوجنت به يعتذل أمامها. ثم سنك 
وجهها بيديه. وأداره تاحيته. ونظر اليها وقد بدت نظرة تساؤل في عينيه 
الزرقا ین, وهو يقول: 
«ما الذي تحاولين الوصول اليه» 

رشعرت ديليا بدقات قلبها تتسارع. لكتها قاسکت رواجهت نظراته. 
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رفالت في فجة حارلت أن تبدو باردة: 
انا معجبة بك. وأعتقد أنها تريد أن تفيم علانة معك. ولست أزل شاب تفع 
معه ذلك, رأبتها تفعل ذلك من قبل. وقد فتمت لك شراباً قوياً لنسلبك ارادتك 
ولنقذ ها رغباتها عندما صحبتك الى غرفتلد. 

فرة أدموند في جة عنيفة جعلنها تتوقف عن الکلام. 
هذا يكنياء 

رأضاف في هجة هادنة وهر يمر بأصابعه على وجنتها ثم شعرها المبتل؛ 
«لم يحدث شيء بيني وبين خالتك عندما صحبتني الى القرفة فأنا لست شاب 
أساليب النساء. او غير قادر على مفارمة اغراء امرأة تحارل الايقاع 
بي. انني أنصحك يألا تنادي في هذه التخيلات حنی أله 
المتاعب. هل تشعر ين بالغيرة يا قطتي الضغيرة1* 

فرت ديليا في نبرة احتجاج: 
«أنا لا ار 

وحاولت الابتعاد عنه. ولكنها لم تسکن فند كان يمسك شعرها پر 
واستطرد ادموتد سل 
«اذا كنت لا تشعر ين بالغيرة كما تقولين. فلراذا اذأ تهتمين با حدث بيني وبين 
مارشااه 


«اني.. تي لا آحب أن أرلها تتصرف بیذه اطریقد آمام الم ارو فاته 
يعاملها معاملة 

اففال ادمرند نيد 
«هل آت نوائقة أنه سیب الحقيقي؟ لیس صحيحاً أنك لم تحمل نکر 
معي لأنك تريدين أن تكوني مکاباه 

اجناح الغضب ديلا الأنه اكتشف الخقيفة التى حاولت أن ففيها وقالت. 
«لا. لیس هذا صحیحا. کم نت مقرور لتعتقد اه 

5 رمال ی ای 


رجودها 


وشعرت ديليا بأنه يسخر منهاء فرعت يدها لتصفعه على وجهه ولكنها لم 
تتمكن من ذلك. وعندما حارلت الابتعاد عنه صرخت من الألم لأنه كان مسکاً 
بشعرها. وصاحت قائلة. 
مدعني 3 
«الآن وقد أمسكت بكء فلا أريد أن أتركك ايتها الحوريقه, 


. أرجوك دعني أذعبه. 


تفوح منك رائحة الشراب» 
فضحك ادموند واقترب بشفتيه من وجنتهاء وهو يهمس نالا 

هرجا يكرن ذلك. ولكتني أجدك أروع من أي شراب تقدمه إل مارشااه 
ولس وجنتها يشفتيه وهو يضمها بين ذراعيه يقوة .. 
حاولت ديليا التخلص منه وهي تحرك رأسها بعيداً عنه. ولكن مقارمتها له 


أشعلت رغباته. فأمسك پرآسها بقوة ودفعها الى الف لتستلقي على الرمال وهو 
بعاتقها بعنف. 

ووجدت ديليا نفسها تستکین لدفنه. فأغمضت عینیها ولم تعد تشعر بشيء 
من حوفا. 

وبدأت شفتاها ترتعشان. رمدت يدها لنتخلل بأصابعها شعره البتل. وأطراف 
كتفيه. 

وشعرت به, يسترخي بين ذراعبها وهر يمر بشفتيه برقة على جلدها هامسا 
انك جميلة», 


لأي شخص أن ينظر الى مارشا في وجودك؛ والآن هل القاك مرة أخرى؟ هل 
ستحضرین ال لدن. لرزيتي!» 
رمال ف سل 3 


شعرت «يليا بالسعادة تغمرها وهي تفکر في الرجل امذاب الذي دل 

حباتها. فقات وهي قر بأصابعها على شفتيه. 

«انتي أقيم في لندن حيث أعمل» 

«حسنا. هذا يعني اننا ستلتقي كل هوم. | 

«أعمل 3 احدى شركات النشر. ني مجلة الجغرافيا المصورة» 

عوأين تنب 

E‏ صديقاتي في كتستفتونء. 

«رهل تبعد كثيرا عن نايتس بریدجاه 

لا ليس کنو ولكن ناذا 

«اقيم في شقة مفروشة لأحد أصدقائي في نايتس بريدج قهز يتضي عطلته 

لمدة ستة أسابيع في البحر المترسط آنا سعید لأنها لا تبعد كيرا عن مکان 

اقامتك. أليس لك أفارب غير مارشائء 

«لا. فهي الشقيقة الصغرى لوالدتي التي توفیت وأنا في الشانية عشرة من 

عمري. ولا کان آبي ينغيب كثيراً. فقد أرسلتي الى احدى الدارس الداخلية 

القرببة من هن آحضر الى متزل خالتي دائ في الأجازات: لا بد أنك سمعت با 

جدث لرالدي الذي قل في حادث سقوط طائرة في أثيوبيا. منذ خس سنوات». 

قرأت عن اشادشه. 

عوأنت. ,هل لديك عانلةاه 

فاجاب أدمرند في حفظ شديد, 

«مات أبي منذ بضع سنوات. آما والدتي فتزوجت بعد وفاته رتقيم نې یال 

«أليست لك آخوات أو خوت 

«لا. ولكن پوجد العشرات من الأقارب». 

ثم قبلها في أنفها. وهر یفرل: 

«هل يمكتني اصطحابك في سيارتي الى لندن غدأه اريد أن نتقابل بعیدا عن 

0 زاف اس 


خالتك التي تق الآن تابن من خلال انار الک 

وانتقضت ديليا. وائفة. والتفنت ناحية النزل. فلحت خالتها تفف في ” 
احدى اراد العلرية وقد وضعت امام عينيها منظار العم .روي المكيّ 

رن المساء انجهت ديليا الى تراشها وهي تشعر أنها تعيش في حلم جميل. 
وبينا كانت تستعد للنوم. دخات مارشا الى الغرفة, وقالت: 
«ببدو أن الأمور تسير على ما برام بيتك وبين أدموند. وكل ما أرجوه أل فد 
اهتامه المفاجى, يك وتتدقعي وراء عواطفلده. 
مهل تظنين ذلك قان 

افتقدمت مارشا وجلست على حافة الفراش فا 

اة والدتك أن أعرضتك عنها وأرشدك الى ما فيه مصلحتك. ولكن 

ربا لم أكن صريحة معك بالنسية لبعض المسائل». 

فنالت ديليا ‏ ضاحكة: 
«اذا كنت تقصدین أنك لم محدئيني عن حقائق الحياة. فان هذا صحيح. ولكن 
هذا لا يهم فأنتي أعرف هله الحنائق ويمكتني المحانظة على نفسي». 

فتنهدت مارشا ‏ وهي تقول: : 
«أعرف ذلك یا عزيزتي. ولكنك ما زلت تجهلین الناس. ويكنك ارتکاب خطأ . 
فظيع مع هذا الطبيب. انه ليس کی يبدو لك. فهر يفي تحت هذا المظهر الداقء. 
بروفة رعشونتة: 

وشعرت دبلیا بالغضب ناندئت قائلة: 
«تنولين هذا فنط لأنك لم تتمكني من التأثير عليه. وليس معنى نشلك انه 
شخص بيداه 

ولع الفضب في عيني مارشا وهي تقول في طجة باردة: 
هلا أعرف عيا تتحدئينة انني أحارل أن أرض لك أن ادمرند .من اطراز 
اي هل مه حل اه ۵ ۱ سم كا انه يفضل المياة البدائية 
ری 


والذهاب الى الأحراش والعيش مع القبائل. وأنا لا أعتقد أنك تر يدين التورط مع 
رجل من هذا الطرازه. 
فقات. ديلبا في فجة حالة: 
«أنالا متي من يكون ادموند اوفاذا يقعل. الهم آنه يعجيتي: وغداً سآذعب. 
ألى اندن معه حيث يمكتنا أن تلتقي كل يوم». 
واننفضت مارشا واقفة. واتجهت نحو الياب. ثم تفت الى ديليا وقالت 
حنةه 
«انك بی. مثل والدتك قامً. وستتدمين يوماً لأنك لم تصتمعيال تصيحتي 
وعندما يحدث ذلك أرجو آلا تسرعي بالحضور ال طلياً للساعدة». 
رتجاهلت ‏ دبليا ‏ تحذيرات خالتها. فقد كانت مقتتمة بأنها هاجت ادموتد 
الأنه لم جخضع لرغباتها. وبعد عودتها الى لندن. كانت تقضي كل أوقات فراغها 
مع أدموند وكان قد اتقضى أسبوع. عندما كاتت هلس الى جانه في خقة. 
صدیقه حيث اعترفت له بأنها تیه 
نهس في اذا 
«لذا ستقضين الليل معي هتام 
وعل الرغم من أن ديليا کات 
قالت: 


کیب الا نبا 


هلا أدري... ان شيثا داخلي پنمتي من ذلك 
ناتتفی ‏ ادموتد ‏ وائفً. واتجه الى النافذة وهو يفول تي غضب: 
«اذأ كنت تكذبين عندما اعترفت لى بحبك». 
نصاحت دبلا قائلة: 5 
3 رمدو نیہ 


«لا, اليس هذا صحيحاً. ليس صحيحاً. انتي أحبك. ولكتني لا أستطيع البقاء 
معاد. لا أستطيع المي مغك إلا إلا 

فقاطمها اذموتد نالا 
مالا بعد أن ضعي خن حول اصبعك. ویصیح من حفك استخدام اسمي. 
أليس کذلك:ه 

تم التفت اليها. قهرت رأسها بلایجاب, فاستطرد يقول: 
«کت أعتقد أنك مختلفة عن الأخرياته. 

وشعرت ديليا بان مستاء منها. وما لم يكن بتدورها أن تلبي طلبه؛ وققت 
واتجهت الى حيث وضعت حقيبتها قأخذتها ثم قالت وهي تتجه الى الباب؛ 
.ن... کنت ممتي فعلاً كيا أحيك. كان يهب أن تطلب مني الزواج أولء 

ولكن ادموند سيقها الى الاب واستند اليه بظهره وهو يسأها في هدوه: 


فاتفجرت في اليكاء وهي تقول 
لا آدري» 

قتقدم نحوها. وأمسك بوجهها بين يديه. وآخذ بنظر اليها ملياً ثم أبتسم وهو 
يقولة 


«حسناً... سأفعل اتر يدين يا حببيتي. ستتزرّج في أسرع وفت وني هدوه تام 
الأنني أريدك آن تعيثي معي هنام 

قاندقعت ديليا بين أحضانه وظلاً متلاصقين لفترة كطفلين صقيرين 
خاتفين من الظلام ثم هس ادموند وهر يقبْلها في شعرهاة 
هلا أدري ما حدث لي ان حبي الك وحاجتي الل وجروك قد أققداني صنواني؛ ام 
آعد آعرف ما أفعله. ققد وقفت يني وبين عقلي». 

وعجيت دبلیا بينها وبين نقسها هذه الجملة الأخيرة. ولكنها لم محاول 
الاستقار منه عيا يعني بذلك. ققد أمتها السعادة التي كانت تشعر بها في تلك 
رموش تی w‏ 


اللحظة عن التفكير في أي ثيء آخر. 

وتم الزواج في هدو.... وتركت دبليا صديقتها لتعيش مع ادموند في فة 
صديقه الى أن بتمکنا من المنور على شفة خاصة بهها. ومضى أسبوعان على 
زراجهها؛ كانت ديلا تشمرخلالها بسعادة غامرة. فقد آثبشت شا الأيام أن 
ادمرند هو أمير أحلامها. وقد منحها من الحب ما كانت تتوق اليه. 

ركان متفهراً ناما نها ومشاعرها التي كانت قنحها له بسضاء. ولم يكن" 
بدوره يحاول أن بأخذ من أحاسيسها أكثر مما كانت ترفب في منحه له 

ولې الوم الذي كان مقرراً أن يعود فيه .يبتر مانسون الى شانته. ترجه 
ادموند الى جامعة اكسفورد ضور اجتاع لاحدی منظيات الصحة. 

1 وببها كانت ديليا تحزم الأمتعة استعداداً اللرحيل سمعت الباب يفتع. 
فأعنندت أنه ادموند ولكتها فوجنت يشاب في مثل عمر زوجها. طزيل القامة 
آسود الشعر, لطيف المظهر. ودهش بدوره لرؤية دیلبا التي أسرعت تشرح له 


ت تم صاح تلا 
و ادموتد نزرج؛ لا لیس هذا معقرلً. انتي لا أصدق تلد 

وبعد أن أفاق من دهشته, أمسك بشاربه يعبث به وقد بدا عليه التفكيى ثم 
قال 
«تعالي الآن... لا داعي لان تكذبي علي. قاي أعرف . ادمرند_جيدا وأعرف انه 
لا بغر في الزواج على الاطلاق. في أي حال لست مستاء لرجودك معه في شفتي. 
كنت أترلع شا من هذا الفييل», 

ففاطعهه. ديليا. في احتجاج؛ 
مولکتا لسنا... کا تمنفده. 

ثم رلعت بدها البسرى لهری خانم الزواج یلمع في اصيعها وهي تقول: 
مهل الععث الآن بصدق کلامي[» 

5 رمد اسای 


1 


رظهرت عل بيتر الدهشة الشدينة: رخذ يغيث بشعرة وهو ينظر الا 
بعینین بدت فيهما_الميرة؛ ثم قال بصوت خافت» 
ما ياه 

ثم جلس فجأة على أحد الفاعد وهر يضيف. 
«اعثر يني. ولكتني مندهش اللفاية. فان ادموند لا پیت بشيء في الحياة سرى 
بالطب الاستواني. کم مر على زواجكياا» 


نة أسابيع م 
فانتفض بيتر رنف وهر پترل 
ما آي 1 
ثم وضع يديه في جيبيه. وأخذ بسب في الغرفة جيئة رقاب وهو يقول: 


يكن پدهشتي أن آهلم ند لم فر نا على الاطلاق». 
فرنت . ديليا وجهها اليه نا يشيه التحدي وهي تقول: 
رف عمره وکل ما يحب أن يفعله. ماذا 


ماتي أعرف عنه كل ما يمني مور 
أريد أكثر من ذلك! اني أحبه... وغذا يكفيني». 
نت عاطفية. هيه! اذأ لم يفك أدمونده. 

تم توقف بيتر عن الحديث. وبا بسي في الفرفة من جديد. فسألده 
ديليا في قلق بالغ 

لم غبرني باذاه 

ءلم نود بأنه ورث عن أبيه منذ بضع سنوات» 
نتي أعرف أن الديه ما يكفي من الال. على الرغم من أنه لا ببدر عليه 
أنه يمتلك شينا بخلاف سبارته الجاغراره, 

وضحك بيتر في سخریة, وهو يقول! 

«لديه ما يكفي من الال! انه متلك منات الآلاف من الجنيهات جعت كلها من 
صناعة اغلوی. ألم تسمعي من قبل عن حلرى تالبرت 
رنف یج 2 


وکات دیلیا قد سعت بهذه اغلری. ولطانا بتاعت منها الكثيي ولكتها 
لم تكن تعتقد أبدأ أن بين اسم تالبوت وزوجها ادموند تالبوت. 
فقالت بطر يقة طفولية. 
«ولكن ادموند لا يبدو عليه أنه صانع حلویم 
«بالطيع لا. ليست له أي صلة بهذا العمل الذي يتلكه كلية الآن بعض آقاريه. 
انه لم تم شل هذا العمل طوال حياته ما حزن والده. ققد کان ادمرند برغب 
دايا في ان يكون طبيباً لبساعد الحتجین حتى انه حاول ان يقري والده بان 
يترك تروت كلها لاحدى المنظيات الجيرية بدلا من أن يتركها له. ولكن والده 
مائيو تالبوت رفضى ذلك. وبعد وفاته. أخذ ادموند ينفق هذه الثروة على 
دراساته في الطب الاستواني قي نامع وعلى یل رحلاته العديدة الى مناطق 
الأدغال», 
وتوقف 
«ماذا ستق 


عن الحديث قليلاً وبدا عليه وکانه يفكر. ثم سأفاد 
عندما يذهب أدموند :ف رحلاته الى يعض الناطق المتعزلة او 
اللربرءة باللاريا في أفريقيا او البرازيل؟ ألم تفكري في لكام 
مسأذهب معه بالطع.. 

افنظراليها بيتر في شفقة, وهر يقول: 
ان RE‏ الأنتي أعرف. ادموند جيدً. وأعرف أنه يعمل طبقاً له 
القاتل من یسافر وحيداً يسافر سر يعأء. 


«لند كنت عنطناً عندما اعتفدت من قبل انه لن يتزوج أبدً. وربا تكون عخطن 
هذه الرة آیضا 


افتهد بيتر تالا 
«لذلك أشعر بالقلق عليد». 
ثم نظر البها وأضاف- 
التو ی E‏ لندن. ولكن 
رمث یلیہ 


اقامته هنا لن تدوم. کب أنه ليس من الطراز الذي يصلح كرجل 
يبدوأن بيتر لاحظ نجهم وجه ديليا الذي بدا عليه الفلق: فهز رأسه وهو 
يعتذ رها قلا 
«آسف يا ديليا. لأنني أقول لك هذة الاشياء في الوقت الذي يجب أن اتيك 
پزواجلدم. 

حاولت ديليا أن تسى ما قاله ببتر ولکنها كانت تشعر بالقلق. وسرعان 
ما زال قلقها بعد آن انتقلا الى الشقة الجديدة. وبدأت تشعر من جديد بسعادة 
الب بين أحضان ‏ ادموند 

ومضت ثلاثة أشهر وها ينعيان معأ السعادة. 

واستمرت ديليا تمارس عملها في المجلة الجقرافية. أما ادموند كان 
مشولا في أبحائه في جامعة اكسفورد وقد لاحظت ديليا خلال هذه الفترة 
آنه على الرغم من أن ادموتد كان يحب الحياة البسيطة. اله أنه كان ينفق 
عليها بسخاء. كيا لاحظت أنه يشعر بحساسية تجاه موضوع الثروة التي ورئها 
عن والده والتي تازل عن قدر كبير منها لاعمال ایر 

وعندما سآلته ديثيا ف احدی الرات لماذا لم يخبرها بأن والده كان يمتلك 
مصاتع للحلوى. أجابها بأنه كان بريدها أن تتزوجه لشخصه وليس طبعاً في 
شروته. 

عرفت مته أنه كان على وشك الزواج من قبل بفتاة, ولكنه اكتشف في اللحظة 
الأخيرة أنها تسعى وراء ماله 

وعتدما سآلته ديليا .ان كان قد أحب تلك الفتاة, أجابها بأنه لم يحبها بالقدر 
الذي يشعر به نحوها هي. 

وذات يرم عاد ادمرند الى المنزل ليخير ديليا بأنه سيذهب ضمن بعئة 
للصليب الآحر الى احدی الناطق الني تعرّضت (زلزال في آندونیسیا حيث 
يعاني الآلاف من السكان من المرض والجوع. 
رم نی n‏ 


تساه دبليا أن كانت تستطيع اللحاب معه. ولکته أجابها بالتقي. ولا 
سألته عن السبب. أجابها ال 
«لعذة أسباب. أو لأن الاطباء ولبات والعاملين في الخدمة الاجناعية هم 


الأماكن وسأکرن أكثر سعادة وأنت تقيمين هتا في آمان صن دون متاعپ. 
نتظرین عودتي ال 

ولم يكن آمام ديليا سوى الاذعان لرغبته. وساقر انموند . وپنأت تر 
بالوحدة. ولكن بيتر لم يتركها. فقد كان يتردد عليها دائ ويدعوها للخروج 
معه في پعض الأحيان قانلاً ان ادموتد. طلب منه العناية بها أثناء غيابه. 
ومضت الأيام طويلة, وانتضت سبعة أشهر على غياب ادمرند. وآخيرأ عاد 
وقد ازداد نحرلاً. سعدت ديليا بعودته. وبدا عليه أنه لا يريد التحدث كني 
عن رحلته أنه مصتم على التمتع بكل دقيقة من وقشه مع زوجحه وین 
أحضانها. 

فذحب الى رنيسها في العمل. واستأذنه في منحها أجازة لدة أسبوعين تتضیها 
ومضت حوال ستة أسابيع على عودة. ادموند .الى لندن ثم عاد مرة لييلقها 
من جديد بأنه سيسافر ضمن بعئة أخرى الى وسط أميركا حيث تعزضت 
متطقة أدغال ال مدتر, 

وطلبت منه دیا من جديد أن تذهب معه. ولكنه کزر زنضه: وحدائت 
بينهها الأول مرة منذ زواجهيا مشادة عنيفة. وعل الرغم من أنهيا حاولا النفلب 
على هذا المونف. الآ أن موقفه حياها كان يتسم بالبرود عندما سافر في مهمته. 
وخلال تغيبه هذه المرة. قلقت دیلیا مراراً من ألا يعود اليها ادمرند. وعاد 
یتر بتردد عليها. ولكم شكرته في أعماقها. ولكتها كانت تفتقد ادموند 
بشدة. وكانت لا تتوقع عردتً قبل شهر. 

3 رنف نیت 


وني عطلة نهاية الأسبوع. اتترح ببتر أن يصحبها الى الشاطىء. رف 
اللساء. وكان الوقت ما زال مبكراً. عادا الى متزطا ودخل معها بیتر الى الشقة 
کا تعود أن يقعل بعض الأحيان حيث تقدم له دیلیا .کاس 

جلس بيتر عل الأزيكة, وجلست ديليا الى جانبه فألتفت البها. بیتر 
اقجأة وهو يقول: 
مني مثل هذه الأوقات؛ أمنى لو آنك لم تكرني زوجة. لادمونده 

ولم تدهش ديليا لقول ‏ ببيتر ققد لاحظت.أهيامه الزائد بها في الفصرة 
الأخيرة. وخطر ها أكثر من مرة أن ترفض دعرته الى الخروج. وفكرت في هذه 
اللحظة أن تقوم من جانبه. ولکنها ما كادت تهم بالوقرف, حتى أمسك بپدها 
3 
«تعرفين أنني وقعت في الحظور يا عزيزتي. أحبيتك رانت زوجة آعز صدیق لي 
وسأنتهز فرصة غيابه. لأنتي لم أعد احتمل الابتعاد 

تهست لیا وهي تحاول ابعاده عتهاء 
«لا ا پیت لا أرجولده. 

ولكنه لم يستمع اليها. وأحاطها بذراعيه فأحست بأنفاسه المضطرة. وأشاحت 
پرجهها بعيداً. وني هذه اللحظة لمحت ديليا شبع شخص يتف بالیاب الزدي 
الى غرفة النرم. وشهقت وهي تماق في اتجه اباب فأختفى الشيح. ولم تدر 
هليا اذا كان ما رأته حقيقة آم أنه من نسح خياها. رعندما سسعها 
پیتر تشه ابتعد عنها تلیلاً وهو يعطر الا 
«أنا آسف يا ديلياء لند تماديت معك. ولكنك جميلة جداً وحزينة وني حاجة الى 
من هنس وحدتك. فهل تسمحين لې بالبقاء معا 
«لا... أرجوك يا بيتر. آرجوك ألا تعود الى مثل هذا الفول واذا حدث. فأنتي لن 
أقابلك بعد ذلك آو أخرج معد... والآن: أرجوك أن تذهب». 

ورقف بیتر وهو بقول: 

محستاً..سأذهي. ولكتتي سأعزد لرزيتك. وفي أي حال هناك مل يقول ان کل 
رمال ف سيوم r‏ 


شيء مباح في الحب واغرب: رأنا أحبك یا ديليا وأرپدك. 


نظرت دیلیا فقي قلق الى الباب المؤدي الى غرفة انوم وقالت. 


«أرجوك يا ببتر. لا فائدة من هذا الكلام لأنك تضيع رقتاكد. قأنا سيدة 
متزوجته. 

فالتفت البها لا 
«هذه مشكلة يمكن التغلب غلیها. ان زواجك من ادموند ليس زواجاً بعنی 
الكلنةه. 


وثالت دیلیا في صوت خافت: 
«أرجوك يا بيتر أن تتوفف عن هذا الکلام, وأن تخرج الآنه. 

رفتحت الباب. فقال بيثر وهو بخرج: 
«انك غبية يا ديليا لنظلي على اخلاصك لزوجك, انتي أشك في أنه سيكون 
مثلك على هذه الدرجة من الاخلاص». 

فرقت ديليا في اتتضاب. 
«مع السلامة يا يت وأشكرك على اصطحابي الى الشاطىءه. 

واغلقت ديليا الباب خلفه. وقد امتلأت ننسها پالشك من احتال أن یکون 
ادمرند غير خلص. 

وأسرعت متجهة الى غرقة الوم التي كان بابها مغلقاً. رفتحت الباب بيطه, 
وكانت الغرقة تسبح في الظلام. 

ونظرت ديليا داخل ا 
ادمرند يتقف أمام النافذة. 

فهتفت باسمه وهي تضيء النور, فالنفت البها وكان برندي روب منزلياً قصيراً 
بدا صدره عارياً وكذلك ساقاء. 

ولحت ديليا الشرر يتطاير من عينيه الزرقارين. لكته لم يتحرك من 

۳ روف سيور 


فة وسقط قلبها بين ضلرعها حين رأت شبح 


مكاته وآدرکت ديليا أنه ری بیتر وهو لها فوقفت في مكانها مترددة 
وهي لا تدري كيف تتصرف. ولم تندفع إلبه لتحبطه بذراعيها وتتښله کا 
اعتادت أن تفعل عند عودته البها. وتات تسأله في صوت لاه 


«متی عدت من السفزا» 
فرة في برود 
«منذ ساعة تفريبً. ولقد أخذت حاما لأنفض عن نفسي أقذار المكان الذي جنت 
مت ولم أكن أعرف أنك عدت الى الشقة الا عتما سمعت صوت . بیتر. وأنا 
أغادر الحيام». 
قنقدمت .دیلیا الى داخل الغرفة وهي تقول بعصبية: 
«أسفة لأنني لم أكن بالمنزل. فأنا لم أكن أتوقع حضورك الييوم, ولذلك خرجت مع 
پیت ال الشاطىء حيث قضينا بوا متعأء. 
رتاطعها ادموند في خشونة: 
«وهل ذهب الآن؟ أم اعتاد على قضاء اليل هنا بعد عودتکیا من ارچ 
وشهقت لیا وهي لا تکاد تصدق ما تسعه. واندنمت لتقف آمام 
دمن فلمحت في عينيه غضباً مدا ا جعلها تعر بالغوف. فقالت وهي 
تحاول التقاط آنفاسها: 
«نعم. القد ذهب 
ومذت ديليا يدها لتلسس ذراعه فى ماولة لتهدئته وقالت: 
«أرجوك با, ادموند. لا تفعل هكذا. وسأشرح لك الأمر. ان المسألة ليست كا 
تبادر الى ذهنك. ان هذا لم يحدث من قبل. ولا بعتي ما رأيته شین بالنسبة لي», 


. وكيف يمكبني أن أعرف ماذا تفعلين أثناء غيابي؟» 
ونراجعث ديليا الى الخلف وهي لا تدري كيف تتعامل مع. ادمون. الذي 
بدا غريباً تماما عنها وهر في قمة انفعاله وقالت بصوت منخفضی: 


ارفا فی سیب r‏ 


«اني لا أفغل شيئاً. أذهب الى عملي وأعرد لأنتظرك هنا أوه پا ادموند لر 
عرفت كما أشعر بالوحدة وأنت بعيد عني». 

فرع ادموند حاجبيه في سخرية وهو پنول! 
«تشعر بن بالوحدة! وهل نترقعين أن أصذفك بعدما رأيته يحدث في یناه 
ديليا في حاولة للدفاع عن نفسها 
«حسنا. الت طلبت منه أن بعتم بي ناه یلد 

فرذ ادموند في مرارة. : 
»ان هناك اختلافاً كبيراً بين أن يمتتي الانسان بشخص ما وبين أن بصارل 
امتلاکداه 

راندئت_ دیلیا تقرل في غضب؛ 


غيابك. حسا أنا أبضاً أسألك نفس السوال,اذ كيف الي أن أعرف ماذا 
تفعل وت تبعد عتي آلاف الأميال. اي حتى لاأعرف إذاكنت ما زلت على قید 


ایکا 
«وكيف لي أن أعرف أنك لا تتصل بامرأة خيري» 1 

رما كادت ديلا تنطق بهذه الجملة الأخيرة حصی بدا وكأن بركاناً من 
الغضب قد انفجر فجاة داخل | 

ونظرت اليه رشعرث با وف رهي نری رغبة مجنونة تطل من عيئيه. فتراجعت 
الى الحلف. ولكته أسرع نحوها واحتراها بين ذراعيه ثم حملها وألنى بها فرق 
الفراش. وشعرت دهليا بالخرف. قد بدا ها ادمرند شخصاً أخر متوعشا غير 

ادموئد المهذب الذي عرفته دائياً. وحاولت الابتعاد عنه. لكنه لم یکنها من 
ذلك فقد أمسك رأسها بيسن يديه بقسوة واخذ بعائفها في نهم ورحشية حتى 
أنها لم تستطع الاستجاية له _ 


n‏ رما ف سای 


لم يتلكني. كيف يمكنك أن تقول ذلك؟ أنت تقول انك لا تعرف ماذا أفعل , 


رحارت دنمه بعيدأ عنها؛ ولكن مارلتها للتخلص منه أشعلت رغبته. ولأول 
مرة منذ زواجهماء شعرت ديلب بأن زوجها يفسو علبها بدون أي اعتبار 
لرغباتها. 

ربعد أن انتهى: ترکها وهر بیسس في نا 
«لند فعلت ذلك لتعرقي من أنا. أنا زرجك. رعندما أعرد في لمر القادمة من 
سفري, أرجو أن أجدك أكثر حب وترحبباً بي». 

وترك ادموند الفراش؛ ووضع روبه فرق جسده وغادر الغرفة وهر پل 
الپاب في هد 

راستلقت ديليا فوق الفراش لفترة قصيرة: ثم غادرته متجهة الى الحيام 
حيث غسلت وجههاء ثم عادت الى غرفتها وارندت ملابسها وجلست قشط شعرها 
مام ارت رهي تبكي في صمت. أنها شمرت في تلك اللحظة پنسا فقدث 

ادموند ٠‏ الذي أحبته. 

عاد ادموند بعد قليل وهو يحمل ندحا من الشاي وضعه أمامها وهر ينظر 
البها. ولكن ديليا لم حارل النظر اليه. وأخذت تنظر الى القدح الموضوع 
أمامها. قجلس ادموند بجانبها وأمسك بذقنها راشطزها للنظر اليه. ومر 
بأصبعه برفق عل شفتيها وهو يقول: 
«انني آسلم. 

ولكن ديليا كانت لا تزال منفعلة رمستامة فتراجعت الى الخلف وانتفضت 
رائفة. رهي تحارل الابتعاد عنه ثم صاحت قائلة: 
«ابتعد عني... لا للستي ډه 

فاننفض ادمرئد واففاً رند عقد يديه على صدره رهر بقرل: 
لم أقصد ايذاءك». 

ورفع بده الى جبهته وهو يقول في صرټه العميق اهادی». 

i‏ ربا أكون اسنأت لاني عدت وام أجدك. لند جنت قبل 


موعدي لأنني كنت في شوق البك, واعتقدت أنها ستکون مفاجأة سارة لك». 
ثم أخذ نفساً عميقاًء وقال في صوت آجش: 

ميا اي. لا تظري ال هكذا يا ديليا وكأتتي وحش. انني لم أقصد ای 

ولقد اعتذرت لك. ماذا أفمل لأجملك تصدتین ذلك؟» 

نحوها ولكنها تراجعت الى الخلف وهي تقول با 

ءل يمكنك أن تقول أو تفعل شین لماذا عدت الیرم! لاذا أفسدت كل شيم 

بعردتك غير المتوقعقم. 


وشحب وجه ادموند. وأدركت دیلبا أنها أخطأت بقرها ذلك لأنه قد يسيم 
فهمها. فوضعت يدبها على وجهها وهي تتحب قائلة 
«انتي لم أقصد أن أقرل ذلك. لا أستطيع أن أتحثل أكثر من هذا. ماذا أنعل؛ء 
اندفعت ديليا الى خزانة ملابسها وجذبت معطفاً وضعته فوق کتفیها: ثم 
أخذت حقيبة بدها من فرق المائدة فأسقطت قدح الشاي. ان كل ما كانت تشعر 
به في تلك اللحظة هر حاجتها الى أن تتفرد بنفسها لیا 


«لا أعرق. لا أريد أن ال يعد أن أفسدت كل يبه 

واندفعت ديليا خارجة من الشقة ولم يحاول ادموند أن يتبعها أو يمنعها 
من الخروج. خرجت الى الشارع وحين لفح هراء الليل وجهها. أفاقت الى نها 
وتساءلت لماذا غادرت النزل. وكانت على رشك المودة: لكنها لمحت عربة 
اوتربيس فادمة فاسترقفتها, وقفزت بداخلها وظلّت بها حتى نهاية الخنط ثم 
عادت بنفس العربة. وعندما وصلت الى الشارع الذي بقع به منزفاء كانت نفسها 
وکات تشعر أنها على استعداد لاعتذار من لمرد 
ولکنها عندما فتحت باب الشقة. أدركت أن ادموند لیس بالداخل. وظآت 


5 رمل فى انی 


قد هد 


جالسة طوال الليل في غرفتها بأنتظاره ولكنه لم يعد. 

.وني الصباح ذهبت الى عملها. وأخذت تنتظر محادئة تليفونية من ادموند ” 
البدعرها الى مقابلته ولكنه لم يفعل. وفي طريتها الى المنزل اشترت له الأطعمة 
التي يحبها وزجاجنين من الشراب وفتحت باب الشقة وهي ندیه ولکن لیس 
من مجيب. رعندما دخلت الى غرفة النوم. اكتشفت انه لم يعد مطلفا الى التزل في 
ییا 

شعرت ديليا بالیلی ناتصلت ببيتر تسأله ان كان ند رآو. ادمند. 
فجامها صوته قاتلا 
«نعم. لقد رأيته. ولكته رحل 
فشعرت بالراحة وقالت: 
#اذأ سيكون عندي هنا خلال دقائق». 

وبدا ها وكأن بیتر يحاول التقاط آنناسه, ثم سمعته يفول 
«لا أعتقدء انه لن يحضر الى المنزل. لفد غادر لندن وترك لك زسالة معي. هل 
تحبين يا عزيزتي ان أحضر اليك أتحدث معك قليلاً. فانني لا أستطيع بحث هذا 
الرضوع في التليقون», 


رن سل 0 


۲ - سقوط الطائرة 


كانت الشمس ساطعة والسباء صافية. وديليا تجلس في منعدها في الطائرة 
الصغيرة المحلقة فرق الأراضي البرازيلية. نظرت دیلیا من نانذة الطائرة, 
فرأت الأدغال تند الى مساحات شاسعة. وبدت مثل عباءة خضراء تلف الارض 
كلها على امتداد البصر. 

ولا كانت زيارتها للبرازيل رسمية, ففد وجدت في اننظارها في مطار ریر 
دې جانیرو عددا من المسزولين في قسم الشزون | الحكومة البراز يلبة. 
اقنادرها الى فندق فخم يطل على ساحل كوبا كابانا. ولم تتمكن من انوم 
طيلة الليل بسبب صرت مرور السبارات الذي لم يتوقف لحظة واحدة. 

رل البرم التاليء سافرت مع الأستاذ كلرديو رودریغیز أستاذ الشاريخ 
الطبيعي. الذي جاء معها على نفس الطائرة ويعمل كضابط اتصال في ادارة 
رعاية القبائل في البرازبل. 

وانجهت بها الطائرة الى يوستو اررلاندو في وسط منطفة الأدغال الضخمة 
حيث بقع مركز رعاية الفبائل البدائية للهنود البرازيليين 

وعل الرغم من أن ديليا كانت متشوّقة لرؤية هذه المناطق التي لم تزرها 
من قبل إل أنها شعرت با حوف من الدعابين والزواحف التي تتشر في مثل هذه 
الناطق 

وقطع على ديليا أفكارها صرت الاستاذ رودريغيز وهر بقول 
«سنصل خلال بضع دقائق. أربطي حزامك». 


32 رمال یسیع 


وبعد دقاتق هبطت الطائرة على محر بدائي ند وسط ال دیلیا هن 
الطائرة. وکان أول ما وقعت عليه عيناها الأكواخ التي تشبه في شکلها خلية 
اتحل رتد صنعت أسْنفها من جذوع النخيل. ووجدت في انتشارهم جماعة من 
انود الذين لايكاد يستر اجسادهم ثي.. ومعهم رجل مسن برتدي شورتاً وقميصاً 
من الفطن. بالاضافة الى شاب لطيف انظهر طويل القامة. وسيدة براز بلية 
شعرها أسود طو بل عقصته خلف عنقها وقد اكتست بشرنها بلرن برونزي رائع. 

تقدم الرجل المسن من ديليا . وعياها على الطريقة البرازيلية فقبلها على 
وهر يقول بالاتكليزية: 
جيل أن أرى ابنة أعزصديق لي فراتك فينويك: أنا آدعی 


ویز سانتوس». 
وأشار ال الشاب متابعاً كلامه: 
«رهذا ابن أخي مانويل سانتوس الذي بعمل كخبير اجتاعي في المرك وهذه 


زوجه ریناه 


صافحت ديليا مانوبل ‏ وزوجته وهي تجول بعينيها في حذر لتری 
ادموند من بين مجمرعة المستفبلين. ولكتها لم تجده. 
فسأغا لوين 
«هل تبحتین عن ادموتد؟ أعتند انه في المستشفى للکشف على بعض الرهی. 
القد احتفظت بالسر كما وعدتك ولم أخبره بأن الصحفية التي ستحضر على هذه 
الطائرة هي زوجته. كبا تي, لم أخبر ربتا و ماتويل بذلك». 

والتفت لويز الى مانويل و ربتا برضح باللفة البرازيلية أن ديكا 
زوجة ادموند. فنظرا البه بدهشة شديدة. هنفت "ریت بلهجة أمريكية: 
مولکن ‏ ادموند سيفاجاً بحضورك. كنا نتحدث عن الصحفية التي ستحضر 
العمل تحتیق صحفي عن الوضع هنا. وضحكنا كتير حين قال ادموند انها 
ستکون سيدة خشنة تتحدث بسرعة. ولم يتوقع احد أن تكون هذه الصحفية 
ومین نمی n‏ 


سيدة جميلة ورقيقة مثلك. ولم يكن لدينا فكرة عن أن ادمند. متزرج». 

یات ديلياء 
«وکیف حاله؟» 

قر وی 
«سأتحدث معك عن ذلك في طريفنا الى القرية». 

وبعد أن أصدر تعلاته الى اند لتقل الامدادات التي حلتها الطائرة. سا 
بلراعها وقادها الى مر تحيط به امشات الطويلة الحادة. وسارا خلف عربة لیب 
التي وضعت علبها امتعتها وصناديق الامدادات الطبية. 

وفي الطريق قال لويز يحدتها عن ادموند 
« ادموند أحسن كتير عي كان عليه في الرقت الذي بعنت لك بأول خطاب. 
لکنه ما زال هزيلاً للقاية ويشعر بالارهاق سريعاً. انه يحتاج الى فترة راحق 
ولكته مصنم على اقام العمل الذي جاء من أجله. لقد حاولت اغراءه على التوجه 
ال چترییا أ رهردي جانهرو . لفترة 
تستطيعين اقناعه بذلك. خاصة ا 

نظرت اليه ديليا بطرف عينها وهي تحدث تفسها: ليته يعرف طبيعة 
العلاقة بيني وبين ادموند 

یله دلب 
«كيف عرفت أنني زوجته وهر لم يخبر أحداً بذلك؛» 
«المسآلة لم تكن صعبة. فعندما وصل الى المركز بعد حادث سقوط الطائرة. كان 
مريضاً للغابة ومصاباً بالحتى. ووجدت انه من الضر وري ابلاغ أقاربه. بحت 
في أمتعته فوجدت جراز سفره الذي كنب في تهايصه قائسة بأسهاء وعناوین 
الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم ني حالة الطوارىء. وكان اسمك على رأس 
هذه القائمة. لذلك كتبت اليك لأبلفك بالأمره. 


كان الخطاب الذي بعث به لريز الى ديليا أول شيء يصلها عن 
rr‏ رمال فى الأسايعا 


ادموند بعد رحیله عن لندن منذ سته عشر شهراً وأول ما فکرت فيه هو 


حالة من الاکتاب النفسي. أثرت غلن اعملها حتى أن رتيسها لاحظ ذلك. 
وذات يوم اسندعاها الى مكتبه لراجعنها في بعض الأخطاء فوجدت نقسها 
تقص عليه خاوقها تجاه ادموند ورغيتها في التوجه لزيارته. 
واستمع البها بن دیفیز E RS‏ 
«هل تریدین الذهاب لرزیتهیاتتی 


«نعم أريد ذلك. ولکتتم و » وربا 
يختفي مرة آخری لو عرف باتني سأذهب للفائعه. 
ولكن ديقيز قاطعها نالا 
«لكنه لن يعرف بأمر ذهابك الى. يوستو اورلاندوء 
فحملقت في وجهه بدهشة وهي تأل: 
«ولكن كيف" 
فابتسم ديفيز وهو یقرل: 
الى هناك للقاء الويز سأنتوس وليس ادموند. سأرسلك في مهمة 
صحفية كمحررة للمجلة. وستكون هذه اول فرصة لتقومي بالعمل الذي قام به 
والدك ككاتب للمقالات الجغرافية. کل ما يجب عليك فعله هو أن تسل ال 
الريز. وتطلبي منه الاحتفاظ بأمر ذهابك سرأ. وسأكتب اليه بنفسي لأبلقه. 
ستقومين باعداد پعض المفالات عن الرکز الذي يديره. وأعتقد أنه سيهتم بك الى 
حد كبير اذا عرف أنك ابنة صديقه فرانك فينويك». 
توقف ديفيز قليلاً ليشعل غليونه. ثم سأهاء 
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«هل لديك فكرة عن عمل زوجك هناك!» 
«طبنأ لما عرفته من السيد سانتوس؛ كان ادموند يضوم بجرلة كمبعرث 
لاحدى المنظيات الدرلية جمع الأموال لشراء الأدوية والمعذات الضرورية 
للنبائل البدائية. حين ساطت الطائرة الني كان يستفلها مع بعض الأشخاص 
الآخربن فرق منطفة الادغال, وكان هر الوحيد الذي تجا من الحادث. وقد شل 
منفوداً لبضعة أسابيع ولكنه نکن في النهاية من الرصرل الى المركز ني حالة 
يول فاه 

حارل ديفيز أن يل *:'. وطلب منها الاسراع باعداد نفسها للسقر. رفملا 
تم اعداد کل ثيء: وها هي الان وصلت الى , يوستو اورلائدو تسیر بين الأكواخ 
البدائية وقد تلاحنت دنات نلبها ترقبا للحظة التي ستری فیها ٠‏ ادموند. 

وقادها لوبز الى غرفة متسعة حيث تناول الجميع اقداح الفهرة وتزاحم اهنود 
على الباب پشاهدون الضپرف الجدد. وكأ وصول طائرة الامدادات حدث 
اجتاعي هام في هذه المنطقة المنعزلة. 

وبعد الانتهاء. من تتاول القهرة. صحب لوز الطيّارين والضیف 
والاستاذ رود یفیز الى الطائرة. وصحبت ريتا ديليا الى غرفنها. وسألتها 
رهما تتجهان الى أحد امباني الرائعة في ظل أشجار الكافور ولو 
مهل نتحدئين التفالیةا» 
«حاولت ذلك قبل حضرري الى هنا. ولكن لم يكن لدي الوقت الكاني لأتعلم الا 
بعص العبارات البسيطة. لذلك لم أستطع فهم ما رجه ال من عبارات 
بالبرتغالية. ولرلا أن البعضص بنحدت الانكليزية, لرجدت نفسي في مرتف لا 
أحسد عليه. رأنت أبن تعلمت الانکلبزیةاه 
من المنزل. أمي أمير يكية,وكانت نتحدث الينا دائيا بالانكليزية. ولكن لا 
تنزعجي, سبمكنك تعلم اللفة البرتغالية بالاسماع الينا. وسأتولى مساعدتك على 
ذلك قدر الامکان, أن ادمرند يتحدث هذه اللفة بطلاقة الآن». 

0 رمال ی سیم 


ووصاتا ‏ ال حيث ترجد غرف الاقامة: وكانت أبراها تفتح عل شرفة 
طويلة ترنفع عن الأرض ببضع درجات خشبية. وانجهتا الى نهابة الشرفة حيث 
لتحت ريتا باب الغرفة الأخيرة رهي تقول: 
هذه هي غرف ادموند. كان من الفرر أن تشاركيني غرفتي على أن ينسزل 

مائویل في غرفة ادموند. ولكن لا داعي لذلك الآن فأنت زوجنه» 

ثم ابسحت | ريتا وهي تنظر الى دیلها قائلةر 
«أعتند أنه ليس لديك مانع من مشاركة زوجك غرفتها» 

فرذت ذلا بشرعة: 
«بالطیع لام 

ولکنها كانت تسائل نفسها عيا اذا کان أدمرئذ سيعترض عل ذلك. 

كانت الغرفة معتبة غير منجددة المراء. زلكنها كانت نظينة للغاية. وكان 
فبها سر بران أحاطت بهما شباك للرقاية من الناموس. وني أحد اركان الغرفة باب 
پزدي الى جام صقي ولم يكن هناك اي تيء خلاف ذلك سری حقيبة سف 
وضع عليها قفل. ۱ 

قالت رتا وقد لاحظت دهشة يليا الرجرد القفل عل المقيية: 
«اثنا هنا لا نترك شيئا دون أن نوصده ولیس ذلك لأن الناس بسرتون, ولکن 
لأنهم اعتادوا أن يتقاسمرا كل ئيء فبا بينهم: لذلك فهم يفترضون أن ما فنلكه 
نحن يعتبر ايضاً ملكأ لهم». 

رالتفتت «پلبا خلفها لتجد عدداً من انود وقد تبعرها الى الغرفة. رتفا 
يحملفون في حفائبها التي وصلت قبلها. وتقدم بعضهم لیلسها, تشعرث ديليا 
با خرف رهي تفارم رغبتها في الفرار منهم رهم پنلمسون شعرها ورداءها وامبدالية 
التي تندل من عنقها. 
فقالت ربا پاسة 
«يتوقعون أن تلدمي هم بعض المدايا: هل أحضرت شيئ ممداه 
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ونتحت ديليا احدی حقانبها. فتجمعوا حوضا في ترقب, أخرجت پعض 
الحلرى ووزعتها عليهم. فأخذرها فرحين وخرجرا من الغرفة. 

وقالت ريت وهي ترج 
«أعتقد أنك تر يدين الاغتسال. وتغيير ثيابك. غرفتي ملاصقة لك. وعندما 
تستعدين. سأكون في انتظارك». 

وبعد أن اغتسلت ديليا وبذلت ثياها. هيت مع ريتا الى میتی كبير 
یشبه الغزن. اله سقف ولکن ليست له جدران. 

وعندما وصلنا الى المكان. كان لويز و مانوبل . يستلقيان فرق پعضی 
الشبالد يدخنان السيكار وبتحدئان. نزل لويز من فوق شبكة آلوم عم 
رآی ديلا ورخب بها فلا 
«سنقوم بجولة في انحاء المكان. تعتبر يوستو آورلاندو ‏ أحد اهم الموافع التي 
يتكّون منها المركز العام ليعاية الفبائل المند الى الداخل لآلاف الكيلومترات. 
وفيه المستشفى المعد لاستقبال المرضى من القرى الناتية حيث يمكن أيضاً اجراء 
بعض الجراحات البسيطةه, 

وترجها الى المستشفى التي كانت تفع في مبنی حجري» جدرانه سميكة قنع 
تسرب الحرارة الى الداخل. وني مدخل الستشفی حيث كانوا يحتفظون بالمعتات 
والامدادات الطبية. قّمها لوبز الى الممرضة التي سأها بعض الأسئلة 
بالبرتغالية. شارت الى أحد الأبواب في الطرف الآخر من المدغل. 

وتال لويز حذتأً دیا 
«ادموند هنا كا توقعت. لقد سعدنا جد بحضوره الى المركز. لآن الطبيب الذي 
يعمل معنا عاد الى بلاده في اجازة. ومعظم الأطباء هنا من التطوعین. 

شعرت ديليا. بالاضطراب رها يتجهان الى عبر الری, وکانت حبات 
العرق تتساقط على جبهتها. ولكنها حارلت الناسك لنبدو طبيعية. 

رعندما دخلا الى لت رأت يليا رجلا ينحني فوق أحد الأسرة في نیت 

n‏ تسیر 


العنبر ووقفت الى جانبه مرضة متقدمة في العمر. 

عرفت ديليا انه ادموند. برغم أنها لم تر وجهه. كان شعره يلمع حت آشعة. 
الشمس البسيطة التي تسلت الى العنبر وقد تركه يطرل. وأحاطه من فوق. 
جهته بشر بط ملزن كبا يفعل افند 

وعندما التربت ديليا. كان ادموند .يتحدث يصوت هادیء بالبرتغالية. 
رقع وجهه فجأة فرآها. برقت عيناء الزرقاوان واتسعنا من الدهشة وهو يجول 
ببصره بينها وبين الويز. ولكنه لم ينطق بحرف واحد. 

قصاح لويز لت 
عيا إفي. ما هذا يا ادموند؟ انك رجل برد تعرف هذه المرأة الصغيرة1» 

واستعاد. ادموند حالته الطبيعية سر يعأً. ونظر الى يلها بثبات وقد 
ارتسمت عل قمه إبتسامة سخرية خفيفة, حاولت | دیا أن ترسم أيسامة عل 
شفتبها وهي تفاوم رغبة عتيلة في الارقاء بين أحضاته. 

رقال ادموند يمتها في صوت هادىء. 
أهلاً؟ يا ديليا. انها حقاً مقاجأة لي», 

ثم نظر الى لويز وهو يضيف؛ 
«کنت أعنقد أنك ترتع وصول صحفيت.. 
»هذا صحيح. ابا زرجتك التي حضرت بصفة صحفية لعقد لقابات معنا 
تساعدها في كتابة بعض المقالات», 

افتسامل ادمرند ف دهشة وهو ينظر الى دیلی 
«هل حقأ ما يقول1» 

نهت ديليا رأسها بالایجاب. وهي نخشی أن ينضح صرتها ما يعتسل 
داخلها من مشاعر. فأضاف . ادموند: 
ان هذا سيفيدك کنر أهنتك على هذه الرظيفة مدید 

فشکرته دیلیا ‏ بصوت منخقض. ولاحظت أن لوبز يراقبهما باهنام, 
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ثم النفت الى لريز يسأله؛ 
علاذا لم تخبرني بان دیلیا ستحضر الى الرکزاه 


ت ديليا متلعشمة. 
«أنا ... أنا طلبت منه ذلك... وسأشرّح للك الأمر قبا بعده؛ 

فقال لرین 
«نعم. نعم. يمكتكيا أن تجلا الحديث لحين عردتکیا الى غرفتكيا. والآن 
التنتهي من عملك وسأصحب ‏ ديليا في أتحاه المكان», 

لم محاول ديليا النظر الى الخلف رهبا پغادران العنبر حتى' لا تفضح 
مشاعرها أمام . ادمرئف. 

وعندما خرجا من الستشفی, سأها لويز "وهر بهز رأسه بدهشة 
لا أستطيع التصور. أنت وادموئد تقابلان دون أي عن 
براكبا. يعتفد آنکما لسها سعيدين بهذا لاه آلست سعيدة بلقاء ادموند:» 
ماطی سب چا 

كانت دیلبا صادقة في هذا الفول: بل كانت آکشر من سعيدة بلقاء 
ادموند من جديد. ولكنها خاولت كل جهدها لتكتم هذه الفرحة. 
برأ لقاء البارد بيتها وبين ٠‏ ادموند, قأضاقف: 
«ولكن أنت تعرف أننا لم نتعرد هار عواطفنا امام الغرباء.». 
.اکن وضع الأمر لي. القد تيت أن الاتكليز ‏ یخجلرن من اظهار عراطنهم 
ني الأماكن العامة. ان اللقاء الحقيقي سيتم في غرفتكيا. ورا يكون هذا أنضل. 


2 رمان ھی اسای 


ان أي اند 


والآن تعالي. سأصحبك داخل أحد أكواخ تببلة کورو وهي احدی الفبائل 
التي تقيم الآن بالمركز», 

وكان المكان معنأ ورطباً بالداخل. وهناك رجل وامرأة يطهوان السمك فرق 
آرض الکوخ. والدخان الناجم عن نيران الطهي يخرج من فتحة في السقف. 

وبعد أن خرجا من الكوخ. سارا ببطه عاتدين الى المبنى. وکان لويز پشرح 

لديلبا خلال الطريق كيف تسير الأمور في المركز. 

لم تكن في حالة تسح ھا باستيعاب كل ما يقوله كانت في حالة برئى فا 
بسبب الرطوبة الشديدة وحرارة الشمس. أقترح عليها ٠‏ لويز أن تستریح فرق 
أحدى الا الا البنن حتی بعود اه 
ن :دیا تمرف كيف تتسلق الشبكة المعلقة. المتسعة الى الحد الذي 
يمكن لشخصين الاستلناء عليها معاً. فجت على حافتها بحذر وهي خث 
السقرط منها 
اسع صرت ١‏ ادموئد يقل اد 
«اخلمي حذاءك قبل الاستلقاء قوق الشبكة». 

ونظرت الى أعلى بدهشة فرأت ادمرند ير بها متجهأ الى الشبكة الأخرى. 
وقفز اليها بسهولة بعد أن خلع حذاهد. 

انحنت ديليا مخلع حذاءها. وألقت بنفها فوق الشبكة كيا قعل ادموند. 
وبالرغم من ذلك فإن ديليا لم یکنها الشعرر بالراحة. فقد أخذ الناموس في 
مهاجتها وهي تحال أن تبعده 

رقف آلا ادموند 'بعلبة سكائر. قالتفتت اليه وكان يستلقي في استرضاة 
تام وقد تدلت احدى ساقيه من فرق الشبكة. نظر البها في سخرية من خلال 
دخان سيكارته رهو رل 
«التدخين هر الرسيلة الوحيدة لابعاد الحشرات. ما لم تكوني ترغبين في طلاء 
جلدك بالسائل الذي يستخدمه الهنود. ألم تحضري ‏ معك كمية من السکاثراه 
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«بلى. ولكتها في الحنيبة, 
أخرجت ديليا سيكارة وأشعلنها. ولم تكن قد دخنت من قبل قأخذت 
تسعل عندما دخل الدخان الى حلقها. ودمعت عيتاها. وسمعت ادموند ‏ وهو 
بضحك علبها؛ فتولاها شعور بالحزن. كم هر قاس معها. كيف یکرن بهذه 
القسرة في الرقت الذي قتلىء نفسه بلشاعر تجاه الشعرب البائسة لحناجة الى 
مساعدة؟ ولكن ربا لا جبها ولم يحبها أبدً. 
وبعد أن هدأ سعاها. نادند 


أنتي ني هذا اکان 


خطاباً عرفت منه أنك وصلت الى هذا المكان بعد حادث الطائرة في حالة 
برثی طاء اوه با ادموند.لماذا لم تتصل بي؟ لماذا لم تخبرني بأنك ستذهب الى 
رزیل 

نظر اليها ادموند في حيرة. وسكت قليلاً ثم قال 
مي الحقيقة لم أكن أظن أنك تهسین بعرفة مكائي. اني أنذكز تماما ند كت 
آسفة في آخر لقاء ئا لأنني عدت وأفسدث عليك كل عم 
ولا لم تعردي اعتقدت 


خرجت من المتزل» 


وكانت ديليا تشعر بالندم لأنها میت في هذا الفراق الذي وقع ببنها وبين 
ادموند بعد ثلائة عشر شهر من الزواج. 

وآضاف ادموند. ف برو 

مندهش لأننا ما زلنا زوجين. اعتقدت أنك حصلت على الطلاق. رأنك 
تزوجت ‏ پیت 

«ولکن كيف يحدث ذلك؟ انتي لم أكن آعرف مکانلده. 

ان هذا لا هم فان محامباً ماهراً مثل ٠‏ بيتر بمكنه التغلب على هذه العقبة 
والحصول على الطلاق 
«نعم. كان يمكته الك بالفعل. 


النعل. ولکن. رن آنا طلبت منه ألا يقعل ذلك». 
ناف تمہ 


لا ترغیین في رت كيا قلت. فتركت النزل وسافرت». 


فسأها في برودد 
مولاذااه 
«لأن. لأتني لم أكن متأكدة. لم أكن أعرفه. 

وتوقفت ديليا عن الحديث. نأن موتف ادموند العداني منها جعلها تکتم 
حقيقة مشاعرها. 

وانتبهت ديليا الى صوت ضحكات, فالفتت لترى عائلة هندية تسر في 
طريتها الى الشاطىء بسعادة واضحة. وت في هذه اللحظة لر أنها تشعر بل 
هذه السعادة التي لا يعر صفرها شيء. 

ثم رأت ‏ ادموند يففز من فرق فراشه المعأق, ينحني ليضع حذاءد, قدا ها 
كأي شخص بدائي. وتذكرت تول خالتها مارشا بأنه يحب المياة البدانية 
والذهاب الى الأدغال للعيش مع القبائل. رقالت ديليا تحذث نفسها: لا بد أنه 
سعيد في هذا المكان حيث یعیش حياته كبا يحلو له. 
تقدم ادموند. فرتف أمامها وأخذ بنظر اليها وهي مستلقية فرق فراشها 
ثم قال 
«يبدر أنك تشعرين باحر هل تشعرين برية في السباحقه, 
«أليست هناك خطورة من السياحة في هذا ثرا 
لا انتي أرتدي ملابس الاستحيام حت الشورت: اذا كنت ترهدين الاستحيام. 
في النهر. فلاهبي لتغيئير ثيابك رسأكرن في انتظارك هنا بعد عشر دقائق. هل 


تعرفين مكان حقائبك؟». 
«نعم. في غرفتك. لقد طلبت مني ريتا مشاركتك غرفتك. أرجر ألا يضابقك 
هنا». 35 

فرة بعدم اكتراث: 
«رلاذا بضايقني, اذهبي و ېداي ثيابك, ولاتسي أن تلبسي حذاءك, فان المكان مه 
بالمشرات الصغيةه. 
رمد ن سای a‏ 


وعندما وصلت دیلیا الى غرفتها. رأت جماعة من النزد بمبلسون في الشرقة. 
وعندما رأرها وتفرا وتبعرها الى الفرفة. وشعرت ديليا بالخوف. ولكتها رأتهم 
يشير ون الى حقيبتها فتذكرت الحلوى أخرجت بعضها روژعتها عليهم. فغادررا 
الغرفة على الفور. 

أغلفت الباب وأرصدته من الداخل, ولكنها لمحت افنرد رهم پنلصصون من 
خلف شنرق النائذة المغلقة لينظروا البها. 

رعندما خرجت وهي ترندي ثوب الاستحمام؛ تبعوها الى حيث کان ادمرند 
في اننظارها. رعندما رأها ابتدرها قائلاً لي سخرية, 
«أزى أن لك جمهوراً من المعجبين», 

فقالت رها پنجهان الى الشاطىء الرمل: 
«انهم معجبون بالحلوى التي أحشرتها معي». 

فسأها وهو يخلع قميصه وبنطلونه التصين 
«أي نوع من اطلری:» 
«انه من حلوى تالبوت. ولكن لماذا يحب امنود الحلوى الى هذه الدرجةاء. 
«لأنهم لا ينناولرن الحلرى ولا يستعسلون السکر, ليست لدم فاكهة طازجة. 
أرجر أن تستبقي لي بعضاً من الحارى الني أحضرتها معلد». 

وجرى ادموئد لينزل الى التهر؛ وتبعته دبلا رفي تشعر بالسعادة لاا 

ميد 
استلقت ديليا على ظهرها فرق الاء, وفرجنت بعدد من الأطفال افشود 
پتصابعرن رهم يتقاافرن الكرة في الماء وقد أحاطرا بها. وألفى أحدهم بالك 
اليها ووجدت نفسها تشترك معهم في اللعب ثم انهم البهم ادمرئد. واستمروا 
پلمبرن لفثرة من الرقث ثم حرجت ديليا من النهر رهي تشعبر بالسعادة, 
واستلقت فرق مشفتها وهي تراقب ادمرند الذي تبعها. جلس الى جانبها وقد 
مد سالیه الطويلدين واستند الى ذراعيه. وقال متأملا في الأفق: 
3 رسای سل 


«السباحة هنا ليست مثل السباحة في لح ولكنها أحسن من لا تيء كنت اليل 
ني أسبح في البحر عندما فقدت في الأدغال». 

مهل تالت كتياه 

«ان أسوأ ما مر بي هو سقوط الطائرة واكتشافي أثني الشخص الوحید من بين 
الرکاب الذي كان لا بزال على فيد الحباة, وبعد ذلك تسلطت عل تفكيري فكرة. 
واحدة. هي الرصول الى المركز في أسرع رقت ممكن, وقد استعنت ببرصلة 
الطائرة التي لمتدمر في الحادث لمعرفة طريقي». 

«كم اسنفرقت من الوقت لتصل الى هناا» 

»أخبرني لويز بعد ذلك أنني أمضيت ثلائة أسابيع في الأدغال قبل الوصول 
الى الركزة. 


«رمن كان معك عل الطائرةا» 


وتوف ادموئد ‏ عن الحديث وعو پستللي على النشفة برقع بده ليحجب 
أشعة لسن عن عينيه. ثم أضاف: 
«وبعد مرت انغريد و نيل أصبحت الشخص الرحيد التبقي من الفريق», 

ونظرت دپلا :اليه بطرف عينها وقد شعرت برنة أسى في صرته فسألته في 
حدر 
«وهل كانت انفريد ر نيل با متخصصين في الطب الاستواني ٠١‏ 
علا ثيل كان متخصصا في التار بخ الطبيعي رالفريد على ما أعتفد كانت 
مدخصصة في علم الاججاع. لقد كانت أروع من قابلت في حياني»: 
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ثم توقف لحظة قبل أن يضيف بصوت هامس کمن 


«لا أستطيع أن أصدق حنی لكاي لن أراها مرة أخرى». 
رمل فی اساي 


وارتجفت ديليا وهي تستمع الى هذه الصرخة الني خرجت من أعاق 
ادمرند. تلا الفضول لتعرف المزيد عن هذه الرأة. ونظرت الى ٠‏ ادموند 
المستلقي بجوارها. وشعرت برغية شديدة في أن تد يدها لتلمس صدره العاري 
ولکنها أفاقت الى نفسها وانتفضت وائفة فرقع أدموند يده عن عينيه ونظر 
اليها بددة ماتلا 


آتي أريد العردة الى القرفة لأضع بعض الثياب. الشسس 
حارقة ها هل يمكنتي أخذ منشفتي؛.. 

فنهض ادمرند واففاً وهو بسحب المشفة ويلمها ها تال 
«سأذهب معك. قانتي آرید أن أرتدي قميصاً نهیناه 

دلي طريقهها الى غرفتهماء قابلا ريتا التي آبلفتهیا بأن طعام الغداء قد 
آعد. 

رتالت تحدّث ادموند: 
ما لم تفل لنا ان للك زوجة على هذا در من ال 

ولکن ‏ ادموند ‏ تجاهل حدينها. ومضى الى الغرقة بدون أن يلتفت اليها. 

وتبعته دیلبا الى الغرفة. ولم متمد أحدأ من انزد في الشرفة هذه المرة. وخلع 
ادموند ثوب استحيامه في الغرفة بدون أي حرج ووضع قميصاً وشورتاً 
نظبقا. أما .ديليا. فبذلت نیا في الحمام. وعندما خرجت کان أدمرند” لس 
عل حافة الفراش يقرأ في صحيفة أحضرتها معها. وأدركت على القرر أنه فتح 
خقانبها. فتولاها الغضب للحظة. وكانت على وشك أن تقول له انه لا يحق له 
التفتیش في حاجياتها بدون اذن منها. ولکنها تراجعت وهي تفگر بأن ادموند 
لم يقعل ذلك عن قصد. وانه مثل المنود يعتقد أن من حقه مشارکنها كل 
شي 

نظر ادموند البها وأخذ يتفحصها بعينيه ببطه. ثم قال: 

رمال نانیم 


٠»‏ ريتا على حق فأنت جميلة. لد نسيت كم أنت جميلة». 

وارتیکت ديلياء وشعرت بالسعادة لأنه ما زال براها جميلة ولكنها اسناءت 
الأنه تسي ذلك: 

تم آصاف مرن 

«ولكن لا بد أن بكون 7 بن ديفيز ققد عنله لبرسلك ال هذا المكان لتكتبي له 
متلات. 


تود لو تقول له أنها حضرت الى هذا الکان من اجله ققط رلکنبا 
تراجمت. كانت تشعر أنه ما زال يتخ حياها مقفا عداتياً. ففالت: 
«ولنا لا برساتي بن ديفين لقد عملت معه لفترة طويلة. وكان عليه أن بت 
مثل هذه الفرصة لاثبت كفادتي». 
«أعرف ذلك. وأنا سعيد لأنه نا لك الفرصة أخيرً. ولكن كان يمكته أن برس 
الى أي مكان آخر أكثر ملاءمة لك. نان مثل هذه الأدغال يست المكان الناسب؛ 
5 

افق 
«انني لا أرى سبي لذلك. فان نساء كثيرات غيري حضرن الى هذا المكان وأقمن 
فيه. لند أخبرتتي بنفسك عن السيدة التي كاتت تعمل معك في فيتينال. واذا 
كان بامكان هذه السيدة السفر الى الأدضال والعيش بين الباشل الداتية: 
فيمكتني أنا أيضاً أن أفعل ذلك 

فرة ادموتد بصوت هادىء رهر ينظر من جذيد الى الصحيفة 
«ان انفرید كانت شخصية لا معيل لاه 

فنالت” ديليا وقد بدأت تشعر بالفيرة, 
«تعني آنتي لست مهاب 
«ليس تمامأه. 


فقالت ديليا باتقعال: 
رمك ض سای 3 


«أعتقد أنك لا تريد وجودي نې مثل هذا المكان: اليس لأنه غير مناسب لې. ولکن 
لأنك لا تريدني معلده. 

فقال بانقال, 
»أن ما آریده لا دخل له في هذه المسألة. ما كان يجب أن تحضمري الى هناء. 

رشعرت ديليا پالاستیاء فبدل أن ینعی بلقانهما ها هما بتشاجران من جدده 
رها هي تغار من امرأة لم تعد على قيد الحباذ. فانفجرت فان 
«انك ما زلت کا أنت ولم تتغير. انت لم تردتي أبدأ الى جائبك, مانسوبل 
سانترس أحضر زوجته معه, أما انت فترپدني بعيدة عنك. كان عل" أن أبقى 
وحيدة في الندن اننظرك. لم أكن بالنسبة لك سوى فتاذ تشاركها الفراش عندما 
ال الأدغال فتتركها من جدید. 
انك لم تکن ترید ديرأ قبل أن تقدم على الزواج», 

توقفنت دبليا عن الحديث وقد شعرت بالدمرع تتجمع في عينيها. نمض 
ادموند في حركة مفاجئة. ووجدت ديليا فسها تتراجع الى الخلف رغيا عنها. 
ولاحظ ادمرند ذلك ثقال ها 
خن فأنني لن ألمسك. ربا أكون قد نسيت بعض الاشياء ولكتني لم أنس ما 
حدث في آغر لقاءلنا عندما لمستك. كيا أنني لم أنس السيب الذي دقعني اللزواج 
منك وان‌کان يبدو انك قد نسیته, والآن. اذا كنت على استعداد. فلنذهب لتنارل 
القدام». 8 

اله ادموند الى الباب رخرج من الغرفة. وتبعته يلها مسرعة لأنها لم 
.تكن تعرف المكان الذي بنذم فيه الطعام. 

دخلا الى أحد المباني حبث رجدا لويز و مانوبل و رینا والبرهشین 
يبلسرن الى احدى الموائد. ونظرت البهیا رهتا وهي تبتسم, رأشارت الى مقعد 
خال بجرارها. ونالت لديليا 1 
«تعالي اجلسي بجاني يبدو عليك الارهاق بسيب الجر الحار والرطوبة»: 

رمال فى اسای 


جةء ولذلك ترددت 


وجلست دبليا تال الطعامالکزن من الأرز والفاصوليا ونبات اسنوني 
بطلق عليه التببوكا. تنارل الجميع طعامهم بسرعة, ثم بدأرا ئي تناول النهرة. 
وتدخين السكائر لابعاد الناموس عنهم. ففالت ربا 
«والآن كنك أن تأخذي قسطأ من الراحة في لغرفتك, وبعد ذلك. ستذهيين معنا 
أنا وادمرند و مانوبل الى اعدی الفری الفريبة لزپارة رجل مريض», 

كانت ذيليا بحاجة الى الراحة فملاً. الا نبا لم تتمكن من الوم على الفرر 
بسبب الانفعالات الننسية الني كانت تتصارع داخلها: 

ولم يحضر ادمرند لينال قسطأ من الراحة. فظنت ديليا انه لا بريد أن 
يبقى معها. وأخذت تحدث نفسها قائلة. «لاذا حضرت الى هذا المكان وماذا كنت 
أتوفع. هل كنت أتوقع عردة المياه الى بجاريها مع ادموند بنفس السرعة الني, 
دخل بها الب الى لب ی 

اخذت ديليا تعتقد أن ادموند قد تغيرٌ فقد بدا فا انتا غريباً بارداً 
متحنظاً. أنه رها يعتقد أنها قد تفت أيضاً. لد باعدت الأيام بها 
افترة طوبلة. 


رمال اس ۷ 


استغرقت. ديليا في الوم أخيراً. وعندما فتحت عینیها من جدید. نظرت. 
حول دش وني تک تدك أبن هي رفجأة هت الى صوت الباب يفنح 


«هل أخذت قسطاً من الراحة؟ ان الرقت قد حان لذهابناء. 

افتفزت ديليا من الفراش وهي تسأل ریت 
«هل يمكتني الذهاب په اللابس1» 
"بالط یناد ارتداء أي شيء مريح: تحن هنا في الأدغال ولسنا في . نيو يورك 
أو لندن. ولا تتسي أن تحضري معك دفترك وآلة النصوير. كيا لا تتسي احضار 
يعض الهدايا لرجال القبيلة التي سنقوم بزيارتها. لأنهم يحبون الخلوى والسكائر 
والصابون أيضأء. 

وسألت ديليا ريتا رهبا تجهان الى اجيب 
«كم مضی عليك في پوستو آورلاندواء 
«حوال ستة آشهر. مانويل يفضتل العمل هنا في الأدغال مع عمه. ولكتني 
أشعر بالتمزق. رانا حائرة بين رغبتي في البقاء الى جواره هنا وبين هفتي للبقاء 
بجانب أطفالي». 
«أطفالك؛ كم 


لأ لديك؟» 
اقتنهدت ريتا وهي تقول 


5 رمال فى اساي 


«ثلاثة. كلهم اولاد ثمانية أعوام وستة وأ بعة» 
هومن يعتني بهم الآن؟» 
«أمي وأخراتي: آنا مطمتة لعنايتهن الفاتقة بهم. ولكتني أنتقدهم بشدة». 
مألا يكتهم اللجيء أتناء العطلةاء. 
٠‏ ماتويل يريد ذلك. لكن لا يمكتني الجازفة باحضارهم لأن اللاربا 
ها ولم يسلم أحد منها. لويز يصاب بها كل شهر ما أشر على صحته 
ومانوبل أصيب بها أكثر من مرة. كبا أصبت بها آنا أيضاً. أما بالنسبة 
للأطفال: فان الاصابة قد تكون میتةه. 
#ولكن من الممكن الوقاية منها الآن. لد أحضرت عضن ابوب التي تقيني من 
الاصابة». 
»هذا حنيقي. ولکن يبب المواظبة على تنارل هذه الحبوب. وهذا حتاج الى مال 
كثير. وهو السيب الذي أتى بزوجك الى هنا. فهر يقوم باعداد تقر بر عن الأمرال 
اللازمة للامدادات الطبية. وسيقدم هذا النفر بر الى المسزولين لدى عردته الى 
ادن قدمت تفار بر بثلأن هذه المسألة من قبل, ولكن أحداً لم يتحرلد»: 
فقات يليا مزكدة 
نا على ثقة بان ادموند سیدنعهم للقيام بأي عمل». 
وكان ماتويل پتولی قبادة السبارة, نجلست ریتا بجانبه, وجلست 
ديليا مع ادموند نې القعد الخلفي, كما جلس معهبا شاب هندي بدعی 
جبكارر. يحمل معه بندقية. ويرتدي قبعة عريضة من القش يتدلى من تحتها 
شعره الأسود الطربل. 
كان ادموند بضع قبعة مائلة, وقد بدا انیا ساعده على ذلك فوامه النحيل 
التاسق وملاحه الدقيقة. 
رت ديليا وهي تنظر اليه أن تقد يدها لتلسه. لم تعد تقری على کان 


حبها له أكثر من ذلك. ولكنها قاسکت. وسألته والسيارة تشق طريقها وسط 
وف «سنید 3 


الأدغال... 
«لاذا يحمل الرجل اندي بندقية؟» 
«من أهم الأسياء التي يعرفها من عيش في الغابة. هو لا يذهب الى أي مكان 
من غير بندقية أو سلاح. لأنه من السهل أن يضل الانسان طريقه بين الأدغال: 
وعندئذ يصطاد آي حبوان للحصول على غذائد». 
«رهل كانت معك بندفية عندما للت طريقك في الأدغال؟» 
عم أخذت البندقية التي كانت موجردة في الطائرة». 
ثم نظر ادموند الى القبعة التي كانت ديليا تمسك بها وقال: 
أن تضمي القبعة ماية رأسك من الحشرات التي قد تسقط من فوق 
وأسرعت ديليا برضع القبعة فرق رأسها. وفجأة سقطت على رکینها حشرز 
كبيرة عليها شعر غزبر. فصرخت فزعة وهي تحارل .ابعادها بيدها. ولكن 
ادمرند ‏ تهرها ال 
لا تسیا ین شعرها سام 
ثم أخرج سكينه. وأزاح بها الحشرة بعيداً. وهو یقول: 
«قلت لك مراراً أنك لا تصلحين للعيشن في الأدغال». 
ثم أضاف يزثبهاء 
«أكان من الضروري صراخك هذااء 
وضحکت ريتا و ماوبل. وشعرت ديليا بالحجل, فقالت بأرنباك. 
«انني. انني لم أستطع أن أمنع نفسي. فأنا لا أطيق رؤية الحشرات ار التعابين». 
فر ادمند 
انا أيضاً لا أطيق رؤيتها. ولكتني لا أصرخ او أبالغ في اظهبار خوفي اذا 
صادفتي بعض منها.. 
فقالت حتجة: 


3 رمان نیج 


«هذه هي الرة الأول التي أزور فبها الأدغال؛ ولم تتح لي الفرصة بعد لأرى ما 
اذا کت أستطيع المي فيها أم لاه 
«لن تناح لك الفرصة لذلك. لاك ستعودين الى الا" غدً. وعندما هرد 
الى المركز سأطلب من لوپز ذلك. لأن صحتك لا تساعدك على البقاء في مثل 
هذه الاجواءه. 

فأجابت . ديليا . بحتة: 
مولكن هذا لس صحيحاً. فا قوية متاك تامً. وكلنا تعرف ان النساء هن قدرة 
على التحمل أكثر من الرجال». 

فقال ٠‏ ادموئد. رود 
«بعض التساء لین مثل هذه القدرة. ولكن ليس من الضروري أن تكرني 
واحدة منهن. قد تصابين باللار يا بالرغم.من أية اختياطات». 

فتالت ديليا ‏ بصوت مختدق پالیکاه: 
عرفل يمك هذاه 
«بالطبع بهمني. الأطباء لديهم ما يكفيهم من متاعب العناية بلمرضى المنوده. 
«حسناً. يمكنك أن تفعل ما تريد, ولكتني لن أعود الى برازيليا آلا بعد أن 
آنتهي من العمل الذي حضرت من آجلنه. 
ثم نظرت اليه فیح وهي تضيف: 


«انك لن تستطيع التخلص مني بهذه السهولة, فان لوز يزيدني في موقفي». 


ولم بيد ادموند E‏ 


متطیل الشكل. 
وما أن افتربت السيارة؛ حى خرج عدد من الكلاب المزيلة من الأكواخ ينبح 


بشدة, كبا جرى عدد من الأطفال العراة يختبزون ولكن ما أن توقفت السبارة. 
رمال فی نی 1 


حتی ترقف نباح اللکلاب وبدا الأطفال يصردون وهم يحملقسرن بالسيارة 
وبالأشخاص الذين نزلوا منها. 
وتجمع عدد من الرجال المنرد. رانا طوال القامة يطلون وجوههم باللون 
الم ريحيطون أيديم بشرائط من الريش زاهية الألوان, وأخذ الجميع 
بتحدائون بصوت راحد ربلهجة غربية, نفلت ربتا تشرح الأمر لدپلیا 
«انيسم يشعسرون يقلسق شدید لمرض الرجسل العجسول وبريدون من 
ادموند و مانوبل أن يترجها البه فورأ. أما نحن فان جيكار سيصحبنا 
في جولة داخل القرية. 
وأخرجت ديليا من حقيبتها افدايا التي أحضرتها معها ووژعتها على المنرد 
الذين تفبلوها يفرح بالغ. وتقدمت سيدة مسئة. وأخذت بيد ديليا . تقردها الى 
مدخل أحد الأكراخ وهي تشر ها بالدخول.. 
وکان الجر رطباً ومنعشاً داخل المكان: وقد جلست بعض النساء على الأرض 
يصنعن السلال. وتدلت في جانبي المكان بعض شباك النوم وقد استلقت علیها 
سيدتان تحملان طفلين صغير بن. 
وقالت رمتا تترجم الديليا حدیت جیکارق 
«ان حوال عشر بن شخصاً میشون في كل كوخ. وکل عائلة لها ركنها الحاص 
بجا وتقوم بشخزين غذانها ومعدات الصيد الخاصة بها فرق أحدى المنصات 
المقامة في وسط المكان:. 
وقالت ديليا پدهشة: 
«ان الاطنال في منتهى الهدوه: ألا ييكي أحدهم أبدأاء. 
فلات ریا 
ءاشي لم أسمع بكاء طفل منل حضوري الى الأدغال, أعتقد أن الب بعري 
اللحماة البسبطة التي بعيشها الوالدان. ما بتيع فا القت اللازم لرعاية 
الأطفال ومنحهم الب واغنان. . لریز ‏ بقول يمكننا أن لتعلم منهم فن الحياة, 
or‏ رمال في الأصايعا؟. 


رأعتندآنه عل > 
ثم أضافت رینا بلهجة بشریها لحرن 
کم أنتفد أرلادي. وأقنى البقاء معهم. لا آدري ماذا أفعل يا ديليا. هل آترل 
مانربل وأعرد البهم. أر أحضرهم ليعيشوا هنا و پنمزضوا حطر الاصابة 
باللارها. التي في دزامق». 
وخرجرا من الكرخ هشون بحذر بين الببغارات والدجاج الذي كان بلط 
ر الطعام من الأرض. رقدّمت السيدة اكسئة احدى السلال هدية الديليا. رعندما 
رصنا ال السيارة. كان" ماثریل و ادشرند فد سبقاها البهاء رونفا الل جانبها 
يتحدئان مع شاب هنذا قوي البنبة زین شعره بالريش اللؤن. فالت ربدا 
ان الشاب زعيم النببلة. 
ثم استطردت نکمل حديثها الذي بدأنه في الكوخ: 
«أعتند با ديليا أنك أيضاً تعيشين في دزامة مدي قامأه. 
فنظرت البها دیلبا بدعشة: وهي تتسامل: 
مان تعنين بذلك؟ فانا ليس لدي أطفال» 
«أعرف ذلك. ولكن زوجك مثل ماتويل يحب العمل والعيش مع القبائل 
البدائية. وسمعت أن الاستاذ رود بغز طلب من ادمرند الپفاه في پوستو 
أورلاندو لان مراکز رعابة النبائل تفتقر الى الأطباء ذوي الخبرة. راذا قرز 
ادموئد البقاء هنا قسيكرن عليك أن تترري اليقاء مهه أر العردة الى 
انکلتاه. 
وردت ديليا پصرت ها 
«نعلاً سیکرن عل أن أقرر ذلك». 
رلکنها كانت تشعر في قرارة نفسها بأن ادموئد لا بريدها حتى في زار 
قصيرة. رلذلك من غير المحتمل أن يطلب الها البناء معه اذا قرر الاستمرار في 


عيله. 
رمال دی ایی or‏ 


تأکدت ها هذه الحقيقة أكثر عندما اتخذ ادمرند مقعده في السيارة الى جانب 
ماتويل حتى لا بجلس الى جانبها في طريق العودة, انه لا پر يدها وهي التي 
حضرت الى هذه النطقة النائية عل أمل احياء شعلة الحب التي خبت. ولكن 
آسبح راضحا لها الآن أن هذه الشعلة قد انطفأت رلم تخلف سوى الرمادا 
جلست ديليا صامتة في طربق العودة الى الک وكانت تشعر يحزن عمبق 
لما وصلت البه العلالة ببنها وبين ادموند. 
وعندما وصلرا ال الرکزء كان طعام المشاء معداً, فجلست تتنارل بنهم شدید. 
الارز والفاصولياء بينا أغذ لريز يحدئها عن البرنامج الذي أعذه ها خلال 
الأيام اللليلة القادمة. انصتت اليه وهي تراقب وجه ادموند بأنتظار أن پفعل 
ما هدا به وأن يطلب من لویز اعااتها الى برازيليا غدأ. 
ونال لوب 
وستذهب الى بينوزوس عن طريق النهر غداً. رسيكون بامکانك التمتع 
بجيال المناظر الطبيعية: وان نصل الى الرقع الذي نقصده قبل يرسين. ولي 
الطريق سنتضي ليلة في العراء. ویکنك قضاء يرمين في بيتوروس قبل العردة 
الى پرستو آورلاندر للحاق بطائرة الامدادات العائدة الى . براز يلياء. 
ثم أضاف وهر ينظر الى ادموند مبتسيأ: 
«رانناء انامتنا فی بينوررس, سيمكتكيا الذهاب الى احدى القرى النعزلة حيث 
تعيش فبيلةمن أغرب القبائل وأكثرها اثارة. وبمد ذلك يمكتك ها ادموئد أن 
تعود الى المدبنة من جديد, وتنم تقربرك الذي نأمل الكدير من ورائه.». 
فقال ‏ ادمرند وهر ينفث دخان سيكارته بقرة ليطرد اناموس: 
«أعترف بأئني لا أريد مغادرة بوستو اورلائدر والعودة الى المدهدة: فان حيائي 
هنا رزيارتي لفینینال والأماكن الاخری كانت مجربة رائعة بالنسية إلّ. فلأرل 
حياتي, عشت أيامي كما أردت داناً أن أعيشها. حياة بسيطة لا تعقيد 


قيهاء, 
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ثم سحب نفا عميقاً من سیکارته: وهو پضیق: 
«لقد شعرت في بعض الأحمان: وخاصة اثناء وجردي في فینینال بأنني عيش 


ولا: الس الى هذه الدرجة, لد احتلظا باجنة لتدخلها مع زوجتك الجمبلة. فان 
الرهلة الى بينوروس والثرية الأخرى ستكون بثابة شهر عسل جديد لكياء. 
ثم النفت لریز الى يلها قاتلا 
«أعتفد يا ديليا آنلد بحاجة الى الوم الآن. وستغادر الى بینوروس قبل 
طلرع النهار. تصبحين عل خي 
كانت دییا لاترقب في الذهاب قبل أن يغادر ادموند المائدة خرف من أن 
يطلب من لوبز ترحيلها. ولكنها شعرت بالارهای الشديد فانسحبت من المكان 
رابت ال غرنتها. 
كان الجر حاراً داخل الفرفة: والناموس يتجمع حول المصباح الصغير الذي 
پشینها, فاستخدمت ديليا مبيد اشرات الذي آحفرته معها. ی كانت 
تعد قراشها للنوم. أنطفاً النور فجأة. 
تسلك دبا الى فراشهاء ورضعت فرتها الفطاء رلكنها لم تستطنع 
التخلص من مضایات الناموس. تأستلقت على ظهرها وهي تسترجع قول 
اریز شه رعسل نان. کیف يكون هناك شهر عسل ثان بينها وبين مرن 
بعد اتساع الرة بينهما ال هذه الدرجة؟ رأخذت تحسب الأيام التي قضياها معأ 
مذ زواجهما قبل حول عامين ونصف عام. ورجدت أنها لم تقض مع ادمند 
بالفعل سوی أربعة أشهر فط طرال فترة زواجهيا. ولذلك فرت انه ليس غریاً 
الا تعرف عنه الكثير او تلهم طباعه. فأنها لم حارل أن تفهمه خلال الأرفات 
الفليلة الي كان پشیها معها. واعترفت لنفسها بأنها لم حارل ذلك بالثمل» فان 


کل ما كان چمها هر أن بعرد اليها بعد ساره و پعزضها الحب الذي كانت تفتقدم 
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في غيابه. 

وف الرة الرحيدة الذي عاملها فيها بعنف ردرن اعتبار لرغباتها. ثارت 
وتصرفت بطريقة طفولية. انها حتى لم حاول الاستاع اليه وهو يشرح لما 
الأسباب التي دقعته الى هذا النصرف. 

ت دبلیا ‏ فجاة على صرت الباب يفت برفق ثم يفلق. وتراقص ضوء 
مصباح في ظلام الغرفة. وبدا وكأن ادموند تعترفي حقيبتها الوضوعة بجاتب 
الفزاش. 

ثم ابه بعد ذلك الى اطمام حيث سمعته یفتسل. وبعد ان اقترب من فراشها 
وضع المصباح عل الائدة بين الم يرين. وسمعت ديليا صرت حذائه وهو 
يقذف به فوق الأرض. وسمعته وهو يخلع ملابسه: ثم صوت صر ير الفراش وهو 
يستلقي فوته 

واطقاً ادموند الصباح, وساد الصمت 
الا 

« دیلی. هل أنت مستيقظةا» 
ie‏ 
«أريد أن أعرف لماذا طلبت من لویز ألا يخبرني بمجينك الى هنا؟ فلت انك 
ستشرحين لي الأمر فيا بعده, 

وشعرت ديليا بحلفها يجف فجأة, واضطربت وودت لو أن لدا الشجاعة 
التخبره بالسبب الحقيتي لمجيتها الى يوستو أوزلاتدو ولکنها كانت مخشى أن 
يصدها من جديد. فقالت: 
«انتي. انتي كنت أعدقد أنك لو عرفت بأمر حضوري. ستغادر المكان».. 
درفل يمك هام 
«حسناً. نعم. ان هذه المسألة تهم الناس الذين بحاجة الى وجودك معهم. والذين 
همهم أن يصل تقربرك الى المسؤولين في المنطفة التي تعمل معهاء. 

3 رما ف ی 


الم عت أدمرند سن 


وسأها ادموتد بصوت يشوية البأس: 

أذلك هو السبب الرحيداء 

فرقت پلهجة حاولت أن تكون باردة: 

«نعم. قان المنطفة التي تعمل معها تريد أن تحصل على هذا النقرير في أقرب 


وقت مکن». 

«أعرف ذلك. وسأعمل على أن يصلهم التقرير في الرقت لمحد 
«وهل ستعرد الى ١‏ انکتا!» 

هلا. إلا اذا اضطررت.. 

#ولكن. با ادموند يجب ان تعرد. 

رانا أعرداء. 

«لتقديم ان برد 


«مكني أن أرسله. بينا أبتى آنا ها 
قآسرعت ديليا تقول وهي تجلس في فراشها 
مذلك لن يكون مثل تقديم التقرير بنفساك. فسن المزكد أن ذلك سيدقعهم 
اللأهنام به أكثر. وقد طلب مني السید ‏ لویز ‏ ابلاغك ذلك». 
«هس. اخفضي صرتك. الجدران هنا رقيقة. ويمكن لاويل و ريتا أن بسمعا 


فقالت ديليا وهي مخفض صرتها نلیلا 
«ولكتني لا أهتم بذلك. لماذا لا تريد العودة الى اتكلترااء 
«لآنه ليس لي هناك شيء أعرد اليه. أما هنا فد ما أقوم به ومن بحتاج الى 
وجودي. وبا تعرقين لذي دخلې الخاص ولست في حاجة الى أي أجره. 

وشعرت . دیا وکان ختجراً ند انغرس في قلبها. وصمتت لفترة وهي تحارل 
التغلب على مشاعر الألم التي اجتاحتها وهي تستمع الى قول ادموند. راندفعت 
الدمرع تتساقط من عينبها وهي تفكر بأنه ربا لا يفكر داي العردة البها 


زنوف نمی ov‏ 


ثم قال ادموند وقد بدا عليه أنه يقاوم اللعاس: 
«على فكرة. طلبت من لوبز اعادتك الى برازيليا غدأ, ولکنه رفضی, لا 
أعرف دا 

الم سمعنه ديليا يتثاءب وهر يتقلب في فراشه. ويقول هار 
«تصبحين عل خيره. 

ولم تر ديليا. كانت مفشى أن يعرف ادموئد بيكائها. وبعد فترة استفرق 

ادموند في ام أما هي فلم تتم نتيجة لاضطرابها النفسي رخاف الشديدة في 
الغرفة رمضايفات الناموس. 

وأخذت تتقلب في فراشها, رثا لم تسكن من النرم. مذت يدها الى الصباع 
فأضاءته وسارت على أطراف أصابعها حيث الجهت الى المد الوحيد اموجود في 
الغرفة وأخذت حقيية يدها وأخرجت منها شر بط من الحبوب المهدئة. وني طريقها 
الى فراشها. قربت المصباح من فراش ادموند فرأته ينام شبه عار. فتختصت 
بدورها من ثيابها للتغلب على حرارة الجر ثم تناولت واحدة من الحبوب واستلقت 
في فراشها. وسرعان ما راحت في سيات عميق. 

واستيقظت دهليا فجاة. وهي نشعر بيد توضع فوق كتفها وتهزها برفق. 
وسمعت صرت بناديها. ثم شعرث بالغطاء يسحب من فوتها ففتحت عينيها في 
فزع. وجذبت الغطاء لتلفه حول جدها العاري, 

ونظرت حرطا فوجدت الغرفة تسبح في ضره النهاره رنف ادموند الى جانپ 
فراشها ينظر اليها وقد ارندی ليابه كاملة, 

فسألته في خشونةر 
«لاذا سحبت الغطاء علي 
«لأن هذه هي الرسيلة الوجيدة لابناظك فررأ. لدينا موعد هذا الصباح للذهاب 
الى بيتوروس؛ رتب خان الونت لنستيقفلي وتعذي حقيبتك». 


ثم انحنى فوقها رهو يتحص عينيهاء وقال: 
4 یسم 


٠‏ انك تهذين كالمخدرة 


.بن كأنك أفرطت في الشراب. ولمنستيقظيع. الفرر عندما حاولت ايقاظك. 


انم سأها بحذة وهو ينظر الى الاندة: 
وهل تنارلت شین من هذه اغبرب الليلة الماضية؟ 
«نعم, کت أشعر بالصداع ولم أقكن من الوم 
مهل اعبدت عل تاه 
«لا. انني أتنارظا فنط عندما ينعابني الفلق», 
وجلس ادموند الى جوارها فجأة. وأمسك برسفها ليكشف على نيضها وهر 
ينظر في ساعته. 
شعرت ديليا, با پشبه الدرار وهي نجس بلس أصابعه عل رسفهاء 


صدرها رهي تفارم رغبة عنيفة في ازاحته جانبً والارفاء في أحضان زوجها. 
7 وجعلها ذلك ترتجف. فسأظاء 2 
«ماذا بك الآناء ۲ 
ولا لا ني.. اني بغي رايالد أن تفول أغير ذلك ها دکنور تالبرت», 

ففال ادمرند بسغرية وهر يترك رسفها 
ان من برى الطريقة التي ترهفين بها وأنا أكشف عليك, يمتقد أنك لم تذهبي 
إلى عيادة طبيب طيلة حياتك. نبضك مضطرب رهذا طبيعي بعد تنارل هذه 
الحبرب الني لن تتنارلينها بعد الأنه. 

ثم وقف . ادموند وتنارل الحبرب من فوق المائدة, وهو يقول؛ 
وان امرأة في مثل سنك لا تتنارل مدل هذه الحبرب لنتمکن من الشوم, من 
وصنها لكا 
وطبيب في ندنه 
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طلاا هل كت مريضةا» 
ثم جلس بجانبها من جديد وهر بنظر البها بقلق,نجاهدت لتمنع نفسها من 
الا رأسها على کتفه لتقول له ما حدث فا. 

ونالت بصوت منخفض: 

«الى حد 


ديليا رأسها الى الخلف وهي تقول: 
«وناذا أخبرك. انك لا برني بأي شيء عن نفسك. وبأية صفة تريد أن تعرف هل 
بوصفك تطبيباً أم پوصفكك زوجي؟» 


«لن أقرل لك شيئأه. 
وساد التوتر بینهیاء وجلا يحذقان أحدهها في الآخر. ثم نض ادموند فى 


وابتعد عنها وهو يقول: 
«حسناً. كا تشاتين. ولکنك لن تأخذي هذه الحبوب بعد الآن». 
أن تسکن من الاعتراض: أسرع الى الام حيث ألقى بالحبوب في 
الحرض وأطلق عليه الما 

فنهضت: ديليا. مشرعة: وزضعت ردانغا. جرت خلفه تحاول منعه؛ ولكتها 
لم تتمكن. فقالت بعصبية. 
«لیس من حقك أن تفعل هذا 
+بالطبع من حقي أن أفعل لسیین: أولاً كطبيب وثانياً كزوجك». 

3 رمد ی 


وق 


ثم خرج من الحمام وهو یتول؛ 
«سأناكد من انه ليس لديك الزید من هذه الحبوب». 

فاندئت خلفه من جديد. ولکنه كان قد سبتها الى جقيبة يدها التي قلب 
محتو بانها على المائدة. حاولت جذب الحقببة من يده وهي تقول بتوتر: 
«انك...الك كيف عبرزاء 

ولم تسکن من الكلام بسبب انفعافا: فتركها واتجه الى حقانب سفرها التي 
أفرغ محتوياتها. فصرخت قائلة: 
«ليس لدي المزيد من الحبوب النومة. أرجوك أن تترك حفائبي». 

وتجاهلها ادمرند ومضی في تفتيش الحقاتب. وقا تأكد من عدم وجود شيء 
بها. وضع الأشياء فيها من جديد بدون أن بهتم يترتيبها. 

فصرخت دیلا ال 
«انظر الى 'الفرضى التى أحدنتهاء, 

وانحنت على ركبتيها لترتيب الحنائب. ولکن ‏ ادموند نظر البها الا 
«مكنك أن تفملي ذلك بعد تتاول الأقطار. ولا تسي أن تلبسي حذاءك الطويل». 

وانحنت دیلیا التلبس حذاءها وهي تقول 
دنا كنت أعرف أنك چثل هذه السطوةم. 

فالتفت اليها قائلاً رود 
«حسنا. انك تعرفين ذلك الآن. أنا ايضاً لا أعرف عنك أشسياء كثيرة. ولذلك فان 
الأيام القليلة النادمة ستكون مثيرة لأننا سنتعرف الى بعضنا يعضاً. ليس 
كذلك؟ والآن تعالي لتأخذ قدحاً من القهرة 

وتغلبت رغبتها في تناول القهرة على رغبتها قي تحني ادموند فتبعته الى 
خارج |الغرفة. وكانت أشعة الشسمس قد بدا الكون. ودا وكأن السیاء قد 
أمطرت اثناء اللبل. ونظرت . ديليا .فلم تر أحدأً. ففالت: 


«اعتقدت أننا سنبدأ الرحلة في الفجر. والساعة الآن قد جاوزت الثامنة 
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فقال ادموئد وهو یتسم ابتسامة خفيقة: 
«ان لويز. يعني بالفجر رو ر أربع أو خس ساعات على البزوغ: الوقت هنال 
يعني شيئا لأننا لسنا مقيدين بمراعيد قطارات ار عربات». 
ثم نظر البها متفخصاً وهر بضیف: 
مرها أفادك البقاء هنا بضعة أيام لنتخلصي من هذا النرتر الشديد الذي تعانين 
وفكرت . ديليا فيا يمكن أن يقوله ادموند لو عرف أن هذا التوتر سبيه 
لبه. وحزنبا على هذه النهابة التي وصلت اليها علاقتها. 


«أعتندت أنك لا تريدني أن أبقئ متا 
«كان ذلك بالأمس. أما اليوم فامسألة تختلف. تأت هنا بالقعل وستذعب الى 
الزحلة معأً. وليس الامر بيدي لأغير هذا البرناء 
وهر ادموند کتفیه؛ وابتسم ها ابتسامة حقيقية لأول مرة منذ حضورها الى 
پوستو آورلاندو. ثم أضاف: 
مدعي كل شيء للقدر. وغل فكرة. هل أحضرت معك رداء بطي قراعيك لأنك 
ستكونين في حاجة اليه لحيايتك من أشعة لسن ا حارقة فوق المركب». 
وہدا لديلبا التنانض راضحا ف كل ما يقرله ادموند فكيف يريد منها 
ألا تبقى معه. قي الرقت الذي يظهر فيه قلفه علبها كا لر کان مسؤولاً عنها 
ونظرت اليه ديلا خلسة. لقد تغب وجهه فليلاً خلال العام الذي قضاه في 
الأدغال. وظهرت التجاغيد فبدا وكأنه تقّم في العمر: ورأت وجهه اكثر حزناً 
وهدوباً. انها لم تر وجهه خزيئاً من قبل. فياذا حدث؟ هل يعود هذا الحزن الذي 
تراه مرتسيا أيضاً على وجه لوي ال حياتهم وسط هذه القبائل البدائية التي 
تعاني من الظروف العيشية الضعبة؛ أو ربا تعرد سحة الحزن على وجه 


ادموند الى حادث الطائرة الذى راحت ضحیته ‏ انغريد. 
1 رمال فی سای 


روجدت دیلیا نفسها تسأل . ادموند 
«آمن فينينال؟» 
«انها الى الفرب من هئاء وهي جزيرة في وسط نهر متسع وتعتبر جزيرة عذراء في 
سنوات فت, 


#لأن الحياة عليها بسيطة للغاية. كنا منعزلين تام عن العالم الحارجي. ولم يعد 
الرقت له معنى بالنسبة إليناه. 
الم تند ادموند, وهر ينظر الى بعيد وكأنه يرى شين لا بمكنها رزیت 
فسألته ديليا وقد بذأت تشعر بالغيرة من جدید: 
دغل کات القريد تشاركك هذا الشعورا» 
ریا 
نم نظر الیها بي حيرة وهو يضيف: 
«عل الرقم من اتتي لم أسممها ابا تقول ال 
كيف كانت تیدا 
فرقع ادموند حاجبيه رهو يتسال: 
»ما هذا؛ هل هر تحنيق صحفي للمجلة؟ وهل تفيدك أية معلومات عن انغريد 
في کتاة مقالاتك عن الادغال» 
اتشعرت ديليا بالحرج. وتصاعدت الدماء الى وجتتيها لتفضح سر اهيامها 
بانغريد. 
رضانت عبنا ادموند. ثم نظر الى أسفل وتتهّد وهر قول 
«حسناً. سأقول لك كل شيء عنها. كانت صقيدة الحجم ورفيقة للغاية. وشعرها 
أشفر وتصیر ينهتل على جببتهاء وکنت.تتخلله بأصابعها وندفعة الى الحلف 
عندما تكرن منفعلة». 


ادموند . مرفقه الى المائدة ووضع يده عل عيتيه” وهو بقل 
یشیم r‏ 


«كانت جميلة من کل النواحي. ولفد أحببتها آنا ونیل». 

وصدمت دیلیا لدی سیاعها ذلك, رلم تدر ماذا تنعل فمدّت يدها في 
عصببة لتأخد سبكارة أشعلها ها ادموئد وهو ينظر الا نها پشه العتاب, 
«ألبس هذا ما أردت معرفته. ألبس كذلك؟ قاما كبا ردت أن تعرني ما حدث 
بيني رین مارشا وما إذا کت أراها جذابة أم لا. حسنا أنت تعرقين الآن أشي 
أحبيت انفريد کا أحبها كل شخص عرفها. ولكن ذلك لا يعني أنني ذهيت 
معها ال الفراش ار كانت تربطني بها قصة حب, لفد كنا اصذفاء تعمل معأ 
رلمبش في نفس المكان. واذا كنت تر يدبن الزند من التتصبلات, فأعرفلد أن 

انفريد كانت تكبرني بحوال ائني عشر عاماً. والآن هل ترپدین معرفة شيم 
آخر. أم يمكن لخبالك الخصب تصزر الباني؟م 

وشعرت ديلبا بأنها تنهار وهي تستمع 
تشعر بها من قیل. ولكنها قالت في تحد. 
«ان خيالٍ ليس خصباً مثل خیالك الذي صوّر لك مرة وجرد علاقة بيني وبين 
«من السکن أن تكون هذه العلاقة موجودة الآن أبضاً. أنسيت أنتي كنت أستند 
الى حقيفة ملمرسة. لند رأبتكيا بعيني نتبادلان الحب». 
ملم نكن تتيادل امه 
«اذاً ماذا نتا تفعلان بحق الجحيم!». 
«لفد حارلت أن أثرح لك الأمر. ولكنك لم تنصت اه 
«وبعد أن ركني وخرجت من المنزل , سمعت القصة كلها من حبيبك شخصيأه, 


الى ادمرند , رأحتت بهانة لم 


ممن را 

«نعم من ببتر. ذهبت اليه في الساء لاری ما اذا كنت قد ذهبت اليده, 
ثم توف | ادموند ليشعل سبكارة أخرى. فقالت دبليا تستحشه على 
5 رمل سيوم 


عرماذا قال لاه 
«بدت عليه الدهشة آنا أسأله عنك. ولكنه كان لطيفاً معي ردعاني للدخول 
لائه كان برپد التحدث معي بوصفنا صديتين متحضر بن: رأنهمني بطر يقة 
هادنة وعملية بأنه كان من الجنون لشخص غير مستقر مثلي أن يتزوج». 

ثم أمسك ادموند بذئنها ونظر اليها في تهكم وهو پقرل: 
«وائفته على ذلك بالفمل. لقد كنت ممنوناً حفا عندما تزوجتاد», 

فسألته ديليا 
مهل هذا هو كل ما لها 
«لا. تال لي بصراحة انك غير سعیدته. 
مرأنت. هل صذقته. كيف مكنك ذلك یا ادمرندا» 


* «لم يكن من الصعب عل أن أصدَقه بعد ما حدث بيتا في أغرفة .اد 


قاومتتي وكأنني شخص غريب عنك 
اسابیع قضاها في عزوبية مر بره 
نظرت اليه دهليا بأسى. فابتسم وهى بضیف, 
+ كنت دائ مخلصاً لك وأنا بعيد عنك». 
«كنت خائفة. وكنت غاضباً. ولم رل من قبل في مدل هذه الحالقه 

توفت دپلپا عن الحديث رفكرت لو تصارحا هکذا منذ خسة عشر شهراً. ما 
حدئت هذه التطيعة بینهیا. 

تم ابیت لصرت. اون ال 
«كنت آعتقد. في ذلك الوئت, ان من حقي الغضپ». 

ثم ضحك متهكياً راضاف, 
«لند تصرفت بالطريفة النفلبدية لاول مرة في حياتي. كرجل في الازمنة البعيدة 


عرد الى منزله ليفاجأ بزوجته بين ذراعي عشيقها». 
رارف اسب 2 


ولیس زوجك الذي عاد بعد اغياب عدة 


فصاحت ديلا مزکدةد 
« بیتر لم يكن عشيقي». 
«بالنسبة له, كان الرضع يختلف». 
«كان يكذب عليك. ضدآني پا ادموند. قيلت الخروج معه لأنه آګد لي آنك 
طلبتٍ مه ذلك. هل طلبت اليه ذلك بالفعل» 
هرما قلت له ذلك بطريقة عارضة, ولكنني لم أطلب منه أن يقوم بدور الزوج. 
كانت هذه فكرته هر ولم تضاينتي في البدابة. ولكن بعد أن رأینکیا معا وبدت 
ن نف كنت قد تررت داب أن ای 
ثم نظر البھا امدة. وهو يضيف برارة 
«نفس الموقف الذي رأيت أبي يقفه مرتین 
فشهقت «يلياء وقالت: 
«تمني أن والدتكد». 
ثم وضعت يدها على فمها وهي'تضيف 
«لم آکن آعرنه. 
«بالطيع لم تعرق. لأنني لم أخبرك بذلك». 
«ليتني عرفت ذلك من قبل. لو كنت عرفت. فرها همت سبب غضبك الشديد. 
ولكن كيف يفبرك ببتر بأننى لم أكن سعيدة. وهل أخيرك لاذ 
«قال انك كنت نتوقعين شین أكثر من زواجك بي. وقال انك في حاجة الى زوج 
مثله يعود الى المنزل في الخامسة من كل مساء و بشمتري لك 
اطفالآ». 


عد لي فيها كل ما أفتقراليه. حتى أنني بعد 
الاسناع اليه اقتنعت بأنني ارتکبت خطأ زواجي منك. وقررت الخروج من 
حيانك بأسرع وقت ممكن. وهذا ما فعلته». 

وقالت ديليا. بتعاسةة 


3 ردق صني 


«ما كان يح لببتر أن يقول لك ذلك. وأنت: أنت كيف تصذقه تذهب هکنا 
بدرن ان تقول لي شیر اوه یا ادموند لماذا فعلت ذلك» 


لكي أسهّل لك الحصول عل الطلاق. ألم يخبرك بیتر 


ثم تمض ادموند واقفاً وهر یتول: 
ب ان لأمر على الرشی. فاذهبي الى الغرفة لنعذي حقاتيلد». 

وخرج ادموند. فجلست ديليا محنسي ما تبقى في قدح القهرة رهي تفكر في 
كل ما قاله الآن وضع ها السبب الذي دقع ادمرند . الى هجرها: لند أقتعه 

بیتر أعز أصدقاته. بأنها لا تريده. ولكنه ما كان ليصدق ذلك لول موقنها منه 
في غرفة الم 

ووضعت ديليا رأسها بين یدیا في أسف وحسرة وهي تتذکر الطريقة التي 
تضرّت بها مع اند 

ولکن ملذا یکنها أن تفعل الآن؟ وکیف تثبت لادموند أسنها على ما 
حدث؛ وکیف تتقرب اليه وقد بدا أنه لم يعد يحبها؟ وکیف يمكنها اصلاح ما 
آنسده. بیتر؟ ثم رقدت کلیات ‏ ادموند فا. دعي كل ثيء للقدر. انا ایا لا 
أعرف عنك اشياء كديرة. ستکون الأيام القلدمة مناسبة لنتعرف عل بعضتا 
أكشر. وفجاة ابتسمت ‏ ديليا . بثقة وذهبت لأعذاد حقاتبها. 


نمی ۷ 


٤‏ - اللیل فى الغابة 


بدأت الرعلة الى ببنرروس. واستقل امجميع قارب طويلاً. وضع المحرك في 
النطفة الرسطى منه, وفطي بسقف استند ال فوائم خشبية. 
ررمت الأمتعة والامدادات الطبية في المنطقة المسفرفة الني وضع نبها 
أيضأ ملمدان خشييان طوبلان برس الركاب. 
جلس الويز و أدمرقد على النصدین بتحدشان, قد بدا علبي الامم 
الشدی. قبا توجهت رین و ديليا الى السطح العري للمركب حبث جلا 
تحت أشعنة الس اضاء. ماتريل و جيكارو و ميجاي كلاه من 
بخیروس . فکانوا پتبادلون قيادة لرکب. 
كان اهر متس ء وبدت مياهه داكنة, ولكن سرعان ما تغيز لنها الل اون 
الأخضر بعد أن التقى الهر بتهر آخر. 
رسأت «يليا رينا. عن اسر في تقير لون لپا 
فدات _ربتا ترضح طا المرر 
«برجد في الأدغال توعان من الأثهار. الترع الأول يطلق عليه ار سود 
«الترع الثاني يطلق عليه النهر الأبيض. رهذا الترع الأخير تسیب مياه 
الأمراض؛ لأن فيه حشرات كثورة. ومن المحتمل جداً أن تصابي بالملاريا اذا 
لدغتك بعوضة وت غرين بهذا اه وأرجر الادكوني نسيت تتاول المرب 
ابرم 


له رما فى سای 


كانت ديليا قد نسيت تاول حبوب اللاریا بالفعل. نبحت في حقييتها. 
وأخرجت بعضاً منها. ولكتها لم جد ماء لتنارفا دالت ها رتا أن جیکارو 
السيعد التهرةحالاً ويمكتها أن تبتلع معها الحبرب. 

كان المنظر رائعاً من جومم وقد انساب المركب في رنق قوق سطع ال 
وأحاطت بهم من الجانبين الأشجار الكثيفة. وامندت الخضرة على طرل "ضفني 
اله ركانت بعض المناطق تتکژن من الصخور الحعراء. 

وني الناطق المتسعة من النهر, كانت الشراطى, تبدو رملية: وکا يكن رزي 
الناسيح ومي ترفد حت أشعة الشسی, ثم تهرب عائدة الى الماه عند التراب 
الرکپ. 

وني هذه اللحظة, تولف رد الرکب. وأخذ. ماتویل في اصلاحه. ونظرت 

ديليا. في رجاء ال ادمرند . الذي صعد ال السطح ليجلس بجانها وسألته؛ 
«هل مكنا السباحة في هذه المياءا» 

فقال ‏ لویز 
.انا 

فرة .اند 
مرلکتا في فیبنال كنا نسبح ق الأنبار التي تکثر بها هذه الاسملده 

فقال لوبز 
«لكتني لن أسمح لكا پالسپاحة هناء. 
ت مهايا بسرعة وقد فزتها فكرة وجرد مثل هذه الأساك توش 
«السألة لا تهم. فهل هناك من وسيلة أخرى لتخفیف حنة رارقا 

ففااك ریت 
#مكنك ارتداء لباس السپاحة ولا دلرا ماه النهر ترطب به أجسامناه. 

فصاحت ديليا مستحسنة هذه الفكرة. وسرعان ما خلعت ثيابها الني كانت 


بأسيالد الييرانها التوحشقه, 


تردي متها لباس البح 2 
وأغذت هي ورپنا تتبادلان صب الاء فوق جديا رهبا تضحکاز 
رمال فى #اسایی۳. ۷ 


وتتزحان. وبدأت ‏ ديليا تشعر بالانتعاش, راز 
الذي كان مکزنم المعلبات والشطائر وا 

وبدأ المحرك في العمل من جديد. وانطلق المركب. واستلقت ديليا تحت 
أشعة اشمس واضعة فوق پثرتها طبفة من الزيت الخاص بحمام الشسی على 
آمل اكتساب اللون البرونزي. الجذاب مغل ریت 

وفجأة شعرت ديليا پحرکة الى جانبها, نرنعت رأسها لترى ادموند مجلس 
بقريها ويدلي بساقيه في میاه اهر 

ثم قال بصوت منخفض حتی لا يسمعه الاخرون: 
«بشرنك ستحترق وقد تصابن بشربة شمس» 

ثم ألقى بوا اليها. وهو يضيف: 
«امن الضروري أن أرشدك دائياً الى ما يجب عليك عمله کی لو كنت طفلة 
صقي 


ونظرت ديليا اليه وقد بدت في عينيه نظرة 
بموقفه العدائي منهاء قانتابها شعور بالبأس بعد ان كانت معنوياتها قد ارتفعت 
ال درجة كبيرة. 

فرقت بفضب وهي ترندې رده 
اليس من الضر وري ذلك. لست ملزماً بأن تفعل أي شيء من آحلي. يمكتني 
العناية بنفسي. لأنني أعرف قاماً أنك لا تحب تحمل المسؤولية. على الأئل 
مسؤوليتي. وهذا هو السبب بعدم رغبتك في الزواج. أليس هذا صحيحا؟ أنت 
تخت أن تفضع لأي التزام أو أن تهتم بشخص آخر بخلاف شخصلد», 
محستا, حسناً. لند فهمت أخياً كل شيء. ومن الزست حفأً أنك لم تفهمي ذلك قبل 
ارتباطك بي ند أسأت الاختيار يا يليا فاي لست من الطراز الطلوب. 
ولكتني عندما تزوجتك حاولت فعلاً 


اسية. ومرة أخرى شعرت 


۷ ارمق فى اسای 


«بسفرك وحبداً لعدة آشهر بدون أن تحاول حتى الاتصال بي» 

«يا ديليا کت أعتفد. بل كنت أمل أن تفهمي أنت. وأنت بالذات طبيعة 
عمل خاصة أن والدك كان يؤدي بدوره هذه الرسالق». 

«ولكته كان أيأخذ والدتي معه آي ذمب حتی بعد ولاتي» : 
«وقد ترفيت والدتك بعد اصابتها بحمى غامضة عندما كانت في أدغال 


دمن قال لك هذااه 
« مازعا في اليوم الذي النقیت بك لثول مرة. وهي تعتقد أن والدلد مسؤول 
والدنده. 
«أعرف ذلك وأعرف أنها تکره والدي. وکانت ترد دات انه ضحی بوالدتي في 
سبيل نشالینه: 
مهدا ما قالنه لي بالفعل. وأنا لا آرید 
من لیم 
وصمتت ديليا قليلاً وهي ننظر الى النهر. وقد انعکست عليه أشعة الشمس 
القرمزية وهي تغرب, ثم قالت: ( 
«عل الأقل. أتاح والدي لوالدتي فرصة الاختيار: لأنه كان يحبها. وأنت لم متحتي 
مدل هذه القرصقه. 
فنأفا. ادموند بانتعال: 
مهل تعنين اتني لا آحبد. وأنني لم احبك اد 
فهست بالايهاب وهي تنظر في رجاء أن يتفي ذلك. ولكته سأقا 
اذا كنت تعتقدين ذلك. قلياذا أنت متشكة بزواجنا. ركاذا لم تطلبي الطلاق. 
ولاذا بحق الجحيم حضرت الى هنا لتفرضي وجودك على حياتي من جد 
تم أضاف باتقعال شدي 
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أن يرجه ال هذا لاتهام في یم 


ويا إفي. کم اقنی لو آنك لم تحضري». 

ووت ديليا في هذه اللحظة وكأنه رجّه البها صفعة قاسية. وانطلقت 
رغباً عنها صيحة, ولكن أحدأ لم ينتبه البها. نقد النفت ا جميع في هله اللحظة 
الى مبكاي الذي صاح مشيراً الى شاطىء رم يحيط بخليج شیق. ويه 
جیکارو المركب بأتهاء الشاطى», 

والتفدت دیلیا من جديد الى ادموند قائلة: 
«لند حشرت الى هنا بناء عل رغبة بن دیب 

رأضاقت رفي تغالب الدموع التي بدأت نتجمع في عينيها رالتي أخنتها 
انظارة الس 
«ركيا ترى لا مكنني تغيبر شي.. اذا كنت تشعر أن وجودي يضايقك. ولكن الأمر 
ان يطول وأرجوك ال کلف نفسك عناء أمر العناية بي. فأنني أعرف كيف أعتني 
بنفسي بدون الحاجة الى مساعدتك ولند تعودت على ذلك منذ فترة طویلته. 

.وتركته , ديليا. وانسحيت. وکانت الشمس قد غربت. وبدأ الظلام بعمّ المكان 
بات يج: وبدأ القمر يظهر من بين الأشجار. 

ودخل جبكارر پالرکب الى الخليجء بط ميجاي لربط المركب في احدی 
الأشجار الضخمة حتی لا تجرفه المياء. 

ونزل المميع الى الشاطی» في قارب صغير يتسع لثلائة أشخاص فط على 
«فمتين. وقد حملوا معهم ما سيحتاجرن اليه: لتضاء ليلتهم عل الشاطیء. 

روفاد جبكارو وميجاي المع في الطرين وسط الأشجبار الكثيفة حنی 
وصلرا الى منطفة متسعة قليلاً ترجد على أرضها كثلة كبيرة من الحشب تملع 
للجلرس عليها. 

وبينا خد جبكارر و ميجاي. مجمعان الحشسب لاشمال الشيران. أذ 
ادموند .و مانويل في وضع شباك الوم بين الاشجار. ومسد أن انتهى 
جيكارو من اشعال النيران. استقل القارب الصغير ليصطاد السمك, 

۳ رسیم 


وتبعته ديليا لتراقبه وهر يصطاد. ورأته يلقي بحبل طويل تدل في نهایته 
طعم الى الاء وما هر الا قليل حتی تعلقت سمكة كبيرة بالطعم. عرفت ديليا 
أنها من نوع البيمانها. 


وذهب . أدموند بدورة للصيد. وطلبت رین من ديليا ١‏ احضار بععض 
الماء من النهر لاستخدامه في طهي الطعام: 

رلاحظث ٠‏ ديليا أجساماً طويلة تطفر في هدوه تام في الماء متجهة الى 
الشاطى.. واكتشفت أنها قاسیح, فلت بالدلر وهي تبتعد في ذعر 

ثم عادت من جديد لالتفاط الدل: ولكن أحد الناسیح اقترب من الشاطى» 
فتراجمت بسرعة في الوقت الذي عاد فيه جیکارو و ادموند بالقارب 
الصفي 

وأسرعا بالقاء صيدهها من السمك, والنقط ادموند. پندقیته وانجه الى 
الشاطى.. فصاحت ديليا تسأله با ينوي ففله. 

نتال ها 
سأحارل اصطياذ التساح النذي کان بريد التهاسك. تصالي لسري كيف 
اصطاددة. 
> ولم تكن ديليا نرید أن تذهب معه؛ ولكتها تبعته فائلة أن ذلك قد يفيبها 
في كتابة مقالائها. : 

ووقفت ديليا في الفارب سك بيدها المصباح الذي وجهت فصوءه الى حبث 
يرجد التساح, رما أن ظهر رأسه فوق الاء حنى أطلق ادموئد الرصاص 
عليه. وأسرع بساعدة جيكارو بسحبه الى الفارب قبل أن يفوص في الفاع, 
واشجهرا الى الشاطىء بصيدهم الشمين. 

رنطع ميجاي ذيل التمساح ونزع جلده رأعده للطهي. 

وجلست ديليا فوق كثلة الحشب. فصاح ادموند بها نالا 
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لا غبلسي علیها فإنها مليئة بالنمل». 
فقفزت مذعورة وهي تفرب المصباح من کتلة الحشب. فرجدتها ملبنة بالدمل 
الأسود الكبين 
وتقدم ادموند منها حاملاً زجاجة مبيد الحشرات وهر يقول, 
«اذا كنت ترهدين الجلوس عليها. رشيها اول بهذا المبيد. ويجب أن تحزكي تدميك 
طرال الوقت حتى تبعدي التمل عنهیا لأنه بل 
وأطاعته. دبلبا وهي تشعرآنا لا بد أن تتعلم الكدير عن الحياة في الأدغال 
قبل أن تعيش فبها. وکانت مصتمة عل أن تنبت لادموند أنه يمكنها ذلك 
مثله اما ما دامت هذه هي الرسيلة الوحيدة لاثباث مقدار حبها له ورغبتها في 
اقا معدم 
وجلس الجبيع 
الويز إلى فراشه المعآن واستغرق في النوم فوراً. أما ریتا و مانویل قارا 
معا الى الشاطىء وقد لف مانویل ‏ فراعه حول خصرها. 
وشعرت ديليا بالألم ومي 
لم ید فاعتقدت أنه بريد الاختلاء بنفسه خاصة بعدا أن تعد لد عنها. 
ولم يكن آمام دبلیا ما تفعله سرى الصعود الى فراشها المعآن. ولكنها لم 
تستطع النوم قبل أن تفتسل. فالتقطت منشفتها وقطغة صابرن من حتيبتها 
واتجهت الى اهر 
سارت دیلیا في حذر تتلسى خطواتها خوفا من اك 
التسلقة التي تعترض طربقها. هي تستمع الى سيمقونية اليل في الفابة من 
حوفا. وقد اختلطت صیحات الطبور بأصرات الشرات وتقيق الضفادع ال 
جاتب أصوات آخری 
ووصلت ال الشاطىء. فتنقست ديليا بعمق وهي تشعر بالسعادة وتلائى 
خونها مامأ حين نظرت الى انعکاس ضوء القمر الذهبي قوق التهر. ووقفت على 
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تناولزن طعام العشاء. وبعد أن انتهوا مته سريعاً. صعد 


رمال الشاطىء وهي مخلع ثيابها رتفظة بحذاتها. ترتدت قليلاً وهي تنظر الى 
اهر ثم خلعت رداءاستحيامها أبضاً مطمتنة الى ان أحداً براها. رانطلقت قي 
اتهاه النهس عارية تامأ حيث غسرت جسدها بالاء ثم بدأت في الأغتسال 
بالصابرن. وبعد أن انتهت من ذلك ترغلت في التهر قليلاً لتغمر المياه جسدها 
ثم تفطس في الماء بسعادة. 

ووقفت للحظات تنظر الى الفمر وقد راعها منظره. إلا انها شعرت بتزع من 
الحزن لأن ادموند لم يكن معها بشاركها الاحساس بجيال هذا النظر الحيط 
1 

وانتبهت ديليا الى أشياء تتحرك على ساقيها وذراعبها فنظرت لتری في 
هو اتر الات من الأسيالد الدقيقة المتعلقة بأطرافها. فأسزعت هراك سناقبها 
وتراعیها پعت متها وبسرعة البهت ال الشاطی». ولكن قدمها 
وطأت شيئاً لزجاً فسقطت في الماء؛ 

وجاهدت لتقف على قدميها من جديد. وني هذه اللحظة رأت جس طويلاً 
يسبح في الماء متجهاً البها بدا شكله مرعباً في ضز القس. نصرخت وهي تبتعد 
مسرعة ولکنها سقطت من جديد فرق الشاطی: 

وعندما كنت من الرقرف على قدمیها رأت شبحاً طر یلا يتف امامهانسقط 
قلبها بين قدمیها, رصاحت قاتلة: 
من هنال 

نجاءها صروت ادمرند غاضياً 
نا ما هذا الذي تقمليته» 

وبالرغم من رنة الفضب الراضحة في صوته: الا أن (اديليا شعرت بالراحة 
الأن أحدأ غير ادمرند .لم برها وهي تفتسل عار ية قاما. واغههت ناحيته حذرة. 
وهي تقول: 
«كنت أغنسل ولكن قدمي تعثرت في شيء فسقطت». 
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ونظرت ديلا خلنها فرأت قساحاً آخر يتجه البها. فصرخت فانلة 
«ان واحداً آخر يطاردني من جدیده. 

فمد ها ادموند هده يساعدها للابتعاد عن الماء وأمسك برسفها بقرة ووقفت 
أمامه والماه يتساقط من جسدها فرق رمال الشاطی.. 

ارمس قاتلا وهو ما زال كا یدها: 
ديا لك من غبية: كيف خلمين نيايك هکذا وتتزلين الى التهرا» 
«كنت أريد الاغتسال, ولم أكن أنوي البناء طويلاً. شعرت بالسعادة لولا هذه 
الأسياك الصفيرة 

فسأها باهتام: 
«أمة أسهاك؟ وأين هي؟ أنت متأكدة أنها أسياك وليست دود علق :م 
«عل انيع 

ووضع ادموئد يده فوق ساتها لازاحة درد العلق عنهاء فأحست ديلها. 
بالرعشة تسري في كياتها. لم تكن خاتفة ولکتها ارفت للمسات يده التي كانت 
في أشد الحنين اليها. 

ووتف ادموند وهو يقول: 


البحث عنك. كان يجب أن تعرني أنه ليس من المقروض أن تتجولي وحدك في 
مثل هذا المكان. وا لا تذهبي الى فراشك من دون الافتسال ولو لرة واحدة؟. 
ألا تستطبعين التخلي عن عاداتكا» 

وشعرت . ديليا .ببآس, لأن حاولاتها لاظهار قدرتها على العیش في الأدغال 
لم يكتب ها التجاح. نظرت الى ادموند وهي تقول بصوت هامس 


n‏ رن ایی 


بأنها لا تستطیع مقاومة رغبتها في الارقاء بين آحضان ‏ ادمند 
ومبادلنه الحب. وقلكتها رغبة عنيفة في أن تلتصق پجسده: فاتذقعت ناعیته وقد 


واعتت 
واحتت فج 


- غاب عن ذهنها أنها تقف عارية ام لكند تراجع الى الحلف راط ضوء المصباح 


عل ملابسها الملناة على الشاطىء, وانحتی فالتقط قميصها. رنتمه ها تالا 
مذي اارتدي فاد 

وقبل أن تتمکن من أخذه. وضعه فوق رأسها بعنف ليساعدها على ارتدائه. 
ولکنها فقدت توازنها فأمسكت بتمبصه حتى لا تقع على الأرض. نأسقط 
ادموند المصباح من يده. وأسرع بوضع يديه حول خصرها لمساعدتها على 
الرترن. 

لم تستطع دیلیا ‏ مقارمة رء 
بقبضة يديه حول خصرها تسترخي. ثم أخذ يحرك يديه برفق بتحسس ظهرها وهز 
يضمها البه لتلتصن به. وامندت يدها بشوق تتحسس صدره وعنقه ورفعت 
اليه وجهها وأغلقت عينيها وانفرجت شفتاها في نداء صامت. فهسى تالا 
»هذا جنونا» 

وكان لناء عنيتاً. صنعته الظروف المحيطة بجا ولكنه انتهی سر يعأ حين 
ابتعد عنها ادموند فأ وهو بنجف ويتنفس يصوت مسموع. 

وترنحت ديليا وتعدرت ندمها وهي تطأ شيئ لزجاً. فصرخت في رعب وهي 
تتدفع اليه للاحتاء به. لکنه في هذه المرة ساعدها على استعادة توازنها ثم ترکها 


في الاقتراب منه. فالتصقت به. وشعرت 


بعد ولك وهو يقول بصوت مختوقة 
«أرجوك. ارتدي تيابك». 

ثم انعنی قوق الأرض يلتقط الصباح, وأضاءه وهو یتول: 
«ألم يبكن مكنا اختيار مكان أفضل من هذا لنتبادل اغب؛ هذا الکان مليء 


بالبعوض رالعییه 
واكتشفت ديليا أن العديدمن الحشرات تد علقت بجسدها البتل, فأخذت 
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تزیلها بيد مرتعشة ولبست ثیابا بعد أن تفشتها جيدأ. 
قالت وهي تدقع بشعرها المبعل الى الخلف: 
«للت الوحيدة التي أردت مبادلتك الحب. كنت أنت أيضاً تريد ذلكةه.. 


غي أردت ذلك: ولكتني أتحدى أي رجل هري في عروقه لدم 
أن يفعل غير ما فعلت عندما يجذ سيدة عارية بين دی 
فلت بتردد: 


عانتي... اي آردت فقط 

تم قالت بصوت یخنقه البكاءد 
...ناذا تعاملتي یه الصوتا 

فضحك وهو يرة 
«دفاعاً عن ننسي: وقد ألجأ في سبيل لك الى استخدام اي سلاح وأرجو أو 
تعتقدي آن ما حدث الان بيننا بعني أي شيء. واتي عل يقين من أنك عندما 
تعودین الى رشدك وتتخلصین من تأثير ضوه القمر على عراطفك. ستشعرين 
بالسعادة لأنني استطعت التحكم في نفسي وام أنتهز الفرصة». 

وشعرت دیلیا .وهو يقول هذا بأنه يفجر جرحاً متقيحاً. فانتفضت وهي 
تال 
مرلکن نا لا تفمل الا 

ثم همست تقول راجية: 
أره. با ادموند اذا لا نعود کہا كنا في بده زواجنا؛ لقند كنا في منتهی 
السعادةه. 
لا يمكن أن نعرد کہا کنا ققد ارتكب کل متا خطأ كبيراً في حق الآخر. رسيلزمنا. 
الرقت الطويل لكي نسی ونغفر. وقد لا نستطيع ذلك». 

ثم أضاف ادموند. زهو يضرب بعصبية احدى اغشرات: 
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«أعتاند أن هنا ليس المكان الناسب لمناقك 
تام انا سنمضي في طريقنا صبا 
وتحركي بهدوء فان الجميع پنام». 

وائحنت ديليا لتانقط ثوب استحمامها من فوق الأرض. وجاهدت وهي 
تسیر بجانب ادموند لسنغ دمرعها من السقوط محتفظة با تبقى ها من كرامة. 

وعندما وصلا الى المعسكر. كانت النيران ما زالت متستعلة وقال ها ادمرن. 
«حارلٍ أن تدخلي الى الفراش. والاختباء وراء الشباك التي قنع دخول البعوض 
بأسرع ما يكن حتى لا تتيحي الفرصة للبعوضی بالدخول». 

فسألته. 
«هل مكتني أن أضع رداء نرمي؟» 
دقل هر معك!» 
«انه في الفراش المعلق». 
«حستاً هکنك ذلك. وسأعود اليك لمساعدتك على التسلّن الى فراشك». 

وبعد أن بات ثیاباء أخذها ادموند ووضعها في الفراش المع وهر يقول: 
«لا تتركي اي ثياب على الأرض. هل لديك غطاءا» 

قشکرته رهي ترة بالاجهاب. فقال: 
«ستجتاجين البه. تصبحين على خی 

فتالت من بين دمرعها. 
«تصبح على خیں وشكرأء. 

ولم يكن من السهل على ديليا أول الأمر أن تنام في مثل هذا الفراش 
المعلن. ولكتها استلقت في نهاية الأمر فوق ظهرها, وأخذت تنظر في السياء فرقها 
وقد انتشر ضرء الق الأصفر البادت ليضيء المكان. 

حاولت الاستفراق في النوم لکتها لم تستطع. فقد كانت مضطربة للغاية. 
وتذكرت موقفها مع ادمرند على شاطىء النهر وعواطنها ورغيتها التي 
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تفجرت بعنف لمبادلتة الحب. هذه الرغبة التي لم تکتمل ببب اعراضه عنها. 
ولکن ألم تعرض عنه هي منذ ستة عشر شهرآ؛ 

وتذكرت قوله ها القد ارتكب كل منا خطأ كبيرا قي حق الآخر. وادركت 
دیلیا في هذه اللحظة الى أي حد أذت مشاعر اذموند في تلك الليلة فى 
الندن. عندما ادرت المنزل وتركته وحيداً. ولكن ماذا لم نها من الحروج؟ لد 
کان بامكاته أن قعل زلد. 

ولتت ديليا. الرأنه لم يذهب الى بيتر في تلك الليلة اولم يصق حدینه. 
ولكن كيف وهي تعرف قاماً مقدرة ببتر عل اقناع اي شنخص با يريده. ول 
بد أن ادموتد في ذلك الوقت كان يشعر باذلال شديد لوتفها منه. وكان على 
استعداد لأن. صنق أي ثيء يقال له وخاصة من أعز أُذقاته. 

القد صدنت هي بیتر 


أيه في ونت من الأرقات عندما أخبرها بأنه من 
الأنضل ها أن تطلق ادموند لأنه حضر اليه وطلب المضي ف اجراءات 
الطلاق. وكاد آن يقنعها بذلك بالفعل على اساس أن هذه هي رغبة” ادموند. 
ولکن حدث ما دقعها الى التسات. بادموند؛ وعدم حاولة الحصول عل الطلاق. 
وتذكرت ديليا حدیث هبتر معها وهو يستحثها على طلب الطلاق من 

ادموند. حين قال هار 
«عندما نتهي كل شي.. سيكون بامكانك التخلض من ادموند والزواج بي 
فصاحت به قائلة: ولكتني لا أريد الزواج منك. اي لا أريد الزواج من اي 
رجل أخرغير ادموند. لأني أحبه. وربا أوافق على الطلاق ولكني لن آنزرج 
بك. وبدا عل پیتر في ذلك الوقت أنه صدم؛ ولکنه الك تفسه: وجلس الى 
جاتبها دوه وأمسك بيدها قائلاً: من الطبيعي أن یکون هذا شمورك ال 
08 قاسية بالنسبة لأية أمراة: أعرف ماما الصراح الذي پدور بداخلك 
أنت محاولين الغاة قرارك. ولكن صذفيني ستشعرین بالراحة جرد الخاذك مثل 
2 میت مضيفاً. ند مرت عل قضايا كثيرة من هذا اوح 
۸ رمل سيم 


الفد اتخفذ ادموند قراره. ولن يعد اليك بأي حال من الأحوال. وسألته ‏ دیلیا 
برجاء: هل تعرف مکانه؛ تعم. ولکنه طلب مني الاحتفاظ بذلك سراً. وأنا لن 
آخون ثفته بي. وأعتقد أنه سيذهب في رحلة أخرى قد تستغرق منه أكثر من 
عام 

ثم التفت بيتر اليها. وأضاف قائلاً: ألاترين يا ديليا. انه لن يستقر أيد. 
وسيتركك دان تعيشين وحيدة؟ فاجابته: لو أنأكد من انه بريد الطلاق فعلاً! 
أستطيع التحدث معه ارحتى الكتابة اليه. اتي متأكد من انه بريد الطلاق. 
فأنا لست صديقه فقط ولكتني محامیه. وقد قال لي با حرف الواحد انه ارتکب 


1 ی وانه بريد اصلاح هذه الفلطة برع ما مكن: فهر 


تتألين. أرجرك با 


ديلا القذي تررك للصلحتك الشخصية وحن 
ولكن ديليا. لم تتنخذ قرلرها کہا يريد بیتر لأنها بدأت تلاحظ یت وجود 
تفیرات في جسدها. ركان قد مضى ثلاشة أشهر منذ عردة أدموند من 


آندوتیسیا ثم رحيله من جديد ال وسط أميريكا. وهناك احتال کبیر أ 
يكون قد حدث حمل. وتأكد ها ذلك بالفعل عندما ذهبت الى الطبيب, فطردت من 
هنها قاماً فكرة الحصول على الطلاق. 

وشعرت ديليا بسعادة غامرة وهي تدرك أنها تحمل طفلاً من ادموند. 
وحاولت الاتصال به بأية وسيلة أو معرفة مكانه لتبلغه بذلك. ولم تبلغ بيتر 
پا حامل لأنها لم تعد تتق به. وحاوات أن تغرف منه من جديد مكان آدموند 
ولكته رفض قائلاً انه لا يعرف مكانه فامتنعت عن لفاته منذ ذلك الوقت. 

ولم ترد يليا منظمة من 'منظيات الصحة ار الاغائة الا الجهت البها 
لتسآل عن ادموند. وذعبت ال معهد الأبحاث الذي كان ادموند يعمل به 
< فأعطوها عنوان عمه الذي لم ت وعندما بت اليه آپدی 
دهشته الشديدة لأنه لم يعرف أن ادموند له زوجة. قال ها أنه لا يعرف عنه 
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ديليا في فراشها وهي لا تستطيع التع. 

رونت في هذه اللحظة لو أن معها الحبوب المنومة, وقنت ل وأنها في غرفتها في 

يوستو اورلاندر مع ادموند تفول له عن السبب الحقيقي الذي دفعها الى 
تناول هذه الحبوب, وهو أنها اصببت بانهبار عصبي بعد نقدها للطفل الذي ولد 
قبل موعده وترق بعد ذلك. کم تود الآن أن تهمس لادموند بآلامها لبشارکها 
التجربة الفاسية التي کادت محطنها. 
- وأثارت هذه الذكرى الحزينة عواطفها. ولكن رويدأ رويداً بدأت أعصابها 
تهدأ. وأخيراً استغرقت في نوم عميق.. 

رامتبلظت في الصباح الباكر لتجد الجميع قد سبقوها في الاستيقاظ قأسرعت 
بارتداء ثيابها رتاول افطارها ولم يكن قد تبقى الكتير من الطعام. وبعد تاول 
قدح من النهوة. جعت حاجياتها كما فعل الجميع. وانجهت إلى الرکب الذي مضی 
يشق مياه النهر من جديد في الطريق الى بيتوروس. 

وجلست ديلا في المركب الى جانب لويز هي تدرّن المعلومات التي 
تعرفها منه عن عمله مع القبائل. وکناحه لتأهيلهم التأقلم مع المدئية الحديثة. مع 
الاحتفاظ بتقاليدهم. 

رال ويز بذنها: 
«انتي أزوّد رجال القبائل بعدات حديثة مدل الفؤوس العدنية والسكاكين بدا 
التي يستعملونها. کی آززهم بالبنادق وبعض معدات 
بالاضافة الى الطعام والملابس التي يحتاجون البها في بع 
الأحيان. ولا أحاول اطلاقاً أن أفرض عليهم طريقة حياتا كيا يفعل الستعمر 
الأبيض. بل أترك هم مطلق الحرية لهارسة حياتهم بكل تقاليدها وطفرسها كه 
يجار م 


ولم تستطع ديلا ع تبات لعي فند كان يخلصاً في كل كلمة 
رما ف لأسيو 


نطق بها. وتات معها لوبز عن والذها. وكيف كان بساعده في عمله. ثم 
تطرق بها الحديث الى ادموند فقال الوب 

آرد لو يقزر ادمرند البناء معنا في يوستو اورلاندی ألم يتحدث معك 
بشأن هذه المسألة؟» 


أعرف ذلك خاضة بعد أن قابلتك: قعندما 
یکون الرجل أعزب مثلي: فان اف مل هذا القرار لا يكون صعباً. ولكنني آمل 
أن تترصلي مع ادموئد الى حل وسط كبا هر الحال مع رينا. و مانریل. وکا 
عرفت منهما فان الزواج الحقيقي يعني أن بتقلب الب على أية مشكلة تعترضٍ 
طربق الزوجين ليصلا معأ الى خل برضي کلیهی 

وا كان الجرحاراً. فان ديليا قضتلت البقاء في الظل في المنطقة التي پرجد 
بها المحزك. وجلست تدزن ملاحظاتها وانضتت البها ريتا ليعض الوقت. 
ولكن ادموند لم يقرب من مكانهاء وفشتل البتاء تحت أشعة الشمس. 
ت الأمطار بغزارة مما حجب عنهم الرؤية تفريباً. وما 
الأمطار حتى كنت ٠‏ ديليا “من رؤية أحد الشواطيء آلسي كان 
اركب قد اقترب منها. ويدت ها في وسط الغابة منطفة متسعة خضراء تنائرت 
فرتها بعض الأكواخ الحشبية. وبدا منظرها رانعاً وسط الأشجار الكثيفة التي 
أحاطت بها من كل جانب. وکانت هذه هي بينوروس. 

هبظ ادموند و مانویل يساعدان جيكارو في سحب الرکب الى 
الشاطى». حيث وقفت مجموعة من المنود برتدي ‏ معظمهم نیا عادية: وكاتوا 
يقفون في صمت 

وسرعان ما أندفعت سيدة وسطهم وهي تصیح بصوت عال: وتفبط بيلها على 
صدرها وقد انسابت الدموع من عينيها. 


رهب جيكارو من الركب. وتقذم الى الشاطىء. فتوقفت السيدة فجأة عن 
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الصیاح.رأمسکت بذراعه وهي تبتسم بسعادة والجهت معه الى منطفة الأكراخ. 

وما أن انتهى هذا المشهد. حتى اندنع امنود بتصایحون ويضحكون. وهم 
يحبر لويز . ويعاتقونه. 

ولم تفهم ديليا شین مما بدور حرطا. فأوضحت ها ربتا الأمر قائلة: 
«هذه السيدة هي والدة جبكارى كانت تبكي لأنه تفيّب عن القرية لقترة 
طریلة, وتقضي التفاليد بأن يلتزم الجميع الصمت حتى تنتهي من الريب 
برلدها لاد والآن هیا نا زل الى الشاطى»». 

وشمرت ديليا ‏ بسعادة وهي تنزل من اللركب. ولكتها ترئحت وكلات تستط 
لوا أن امتدت هذ لتسندهاً. 

ونظرت ديليا فرأت أمامها شابأ برازيلياً وسيا في حوال الدلانين من عمره 
يبتسم ها وهو يحدئها بالبرتغالية. ولم نفهم ديليا شيئاً من حدیثه ولكنها رت 
تحيته بالبرتغالية. فأضاء رجهه وهر برة عليها بالانكليزية الركبكة. 

ووصل لوز في هدم اللحظة يحيط به المترد. وعندما رأى الشاب هتف 
تلا 

« كارلو. لم أكن أترقع لد ها 

ثم عانقه وتبله عل الطريقة اراز بلية 
هذه ديليا تالبوت. صحفية تعمل معناءة 

ثم قتم لويز الشاب اليها تال 
هرهذا كارلو سيلفيريا ابن احد المستكشفين العظام. ويعسل كطبار تاع 
لمنظمة حاية الحياة القبلية. 

ونسامل کارلو وهو يصاقح پلا 
« تالبرت. هل هذا الاسم له صلة بالدكتور_تالبوت1» 

فأجاب لوز وهر يتجه الى الأكواخ. 
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يما الى دیا يقذمها له تلا 


رمال نی 


«تعم. انها زوجتمم. 
قصاح ٠‏ كارلو ا متعجية 
محل هذا معقرل. كم مضى على زراجك من ادموندا» 
فأجابت ديليا وهها يسيران خلف لویز: 
«عامان وتصفه. 
قصاح کارلو من جديدة 
هلا آکاد أصثق هذا. لند اجتمعت ١‏ بادوند . مراراً خلال العام المافي. ولم 
يخبرني أبدأ أن له زوجت 
ورأت ديليا امرأة طويلة القامة: تحيلة. تهبط التل متجهة اليهم. وکانت 
تبدو في حوال السادسة والعشر بن من عمرفا شعرها أسود طويل: ولون بشرتها 
برونزي جذاب للغاية. وكانت ترتدي سر وال من الفطن الفاتح وتسیصاً ماب 
رت الى كارلو ٠‏ باللرتغالية بلهجة سر بعة وهي تشير الى ديليا. ورة 
علبها بنفس اللغة. ورأت ديليا ابتسامة ساخرة ترتسم على شفتيه وهو يرقد 
اسها. 
والتفتت الرأة الى ديليا وقد اتسعت عیناها من الدهشة رنالت بالاتكليزية: 
أعرف أن ادموندا معزوجما 


هیر يللي. وقد اعتنيت بزوجك اثناء أصابته باللاريا بعد 
أن ضل طريقه في الغابقه. 
فمتت ديليا يدها لتصافح الرأة. ولكتها تركتها فجأة ازل الثل مسرعة. 
ونظرت ديليا وراءهاء فرأت. ادموتد يصعد التل وهو يحمل حقييته. 
ورأت زانيتا تندفع ناحيته. وترقف ادموند ونظر اليها مبت اندفمت 
اليه وأحاطته بذراعیها وقبّلته على وجنتيه لأكثر من مرة. قضحك ادموئد 
ووضع الحقيبة على الأرض ليبادها النحية. 
رنف ليوات 5 


وأشاحت دیلیا بوجهها سريعاً. فرأت کارلو ينظر اليها بأهتام شدید 
رکانه يجد الشهد مسلياً. ولکنه لم یعلق بشيء. وسار الى جانها في الطربق الى 
اس 
وقال لویز نها 
«ستتفاسمين نت" وادموند احد الأكواخ مع ماتويل و ریتاء فلس في 
القرية هنا التسهيلات الموجودة في يوستو اورلاندو أما نحن فسنبيت فوق 
الشباك المعلقة ني العراء. واذا أردت الاغتسال فيوجد حام في هذا الكوخ الذي 
پترسط التطقة. 
وصحبها لويز الى أحد الأكواخ. وكان متسعاً من الداخل وقد ترك نصفه 
مكشوفاً أما الصف الآخر فكان مسقوفاً. ووضعت لبة نضاء بالوقود فوق احد 
جنوع الأشجار التي يستند اليها الستف, وعلى ضوئها الضعيف أسكن 
لديليا. ان ترى المنرد وهم يعلفون شباك للم التي أحضر رهامعهم في رکب 
وما أن رأى امنود ذيليا تدخل ال الكرخ. حنى تقدموا منها وهم یشهرون 
الى حقيبتها. رنهمت ‏ ديليا ما بريدون. فنتحت اغقيبة, وآخرجت پعضی 
الحلوى والسکاتر وأعطتها هم. فغادروا الكوخ مع لوین 
ودخل بعد ذلك مانويل و ریتا واجها الى الركن الخاص هما ت الكوخ. 
وجلست ديليا نط شعرها بعد أن بات ثیابباء وهي تسانل نفسها عن 
ادموند وأين هر الان. 
وبعد ذلك اتجهت ديليا. مع مانوبل و ربتا إلى حيث يقتم الطعام. 
وکان القبر مكتملاً. وضزه هلأ المكان الذي فاحت في انحائه رانحة زهر اللیمون. 
ودخلا الى أحد الأكواخ القريبة من النهر حيث وجذا أحد المنرد بترم باعداد 
الطعام. ووقفت دیلیا تراقبه للحظة وقالت ریت: 
«یدو آن الطعام سيكون دس الليلة. فقد سمعت أن صيادي التي 
اصطیاد عدد من الفزلان البريق». 


5 رمال فی یی 


وفي الفرفة الطريلة التي خصّصت لتنارل الطعام. رأت ديليا ‏ لویز 
يجلس وند احاط به غنود يصفون له كيف تمكتوا من اصطياد الغزلان. كبا رات 
ادموند. يجلس الى مائدة مستطيلة مع انیت 
رهست ربتا. قائلة .یل 
«هل تعزقت بالدكتورة. زانيتا مير پل 
نقالت ديليا وهي مجلس الى مان 
نعم. قتمني. كارلر اليها. ولكن بدو نبا صغيرة على كرنها طبيبة. هل هي 
منطرعةا» 
«نعم. أنها في كلية طب سان باولى. وتر يد التخصص في الطب الاستوائي. رهي 
تتحدر من عائلة غنية جدأه. 
وشعرت ديليا ‏ بتعاسة وهي تقول لنفسها: مثل ادموند .ماما ولكن الى أي 
مدی يتفن | ادموند نمع هذه الطببية الجذابة المرحة؟ 


واقنربت ريتا من ديليا وهي تقول بصوت هامس: 
«أرجر ألا يضايقك كلامي. ولكتني سأقرل لك ما أقول لأنتي أشغر بل اليك 
.وكأنني أعرفك منذ فترة طوبلة. انتي آعتقد أن | زاغا تحب ادموند. وقد 
تعلقت به اثناء الفترة. التي قضتها معنا ني يوستو اوزلائدو للعناية به 

وتفز سزال الى ذهن ديليا.. وت لو نطق به لسانها. رهن هل هو أيضاً يحبها؟. 
ولكنها لم محارل أن تحرج ریت بترجيه مثل هذا السؤال اليها. 

ونظرت تة عبر امائدة. وکان. ادموند. يبلس مستنداً بنراعيه الى المائدةه 
يدن سیکارته ويبتسم وهر يستمع باهيام شديد إلى حديث زانينا التي 
كانت تتحدث بأتفعال وهي تلح ببدها بين وقت وخ 

ورجدت ديليا ننسها تساءل عم يتحدثان. ربا كانت نحدئه بشأن عض 
المسائل الطبية. ولكن من‌پدري ماذاتنرل له هذه الطبيبة وما هو رأيه فيها. 

وتوقفت ‏ زانيتا عن الحديث رهي تنظر اليه فيا يبدو انتظارا لأجابة منه. 
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فأجابها على الفور بلفة برتغالية سليمة. وبدا عليهما الاستفراق النام في الحديث 
لدرجة أن ديليا شعرت أنهما قد انفصلا قاماً عن أي شيء آخر وانهما يعيشان 
في عالم خاص پیا 

وشعرت «يليا بنبران الضیرة تشتصل في صدرها رهي تفر كيف أن 
ادموند لباه وجردها قامأ رها عل المركب. في الرفت الذي بظهر فيه کل 
الاهيام بهله الرأة البرازيلية التي عانفته وکأنه حبييها. 

وأشاحت. ديليا بنظرها الى الناحية الاخری لغرى کارلو ‏ وقد جلس عل 
نها فابتسمت له وبايظا الايتسام, 

وقال کال 
ما زات مندشا, كيف يحضي ادموند ال پوستو اورلاندو ‏ ويقضي طرال 
هذه الدة بعيداً عنك. لا.بد أن یکرن. مانا یفلون مجنون! لا يمكن لرجل عانل 
أن يترك زوجة جميلة مثلك وحيدة لیسرتها رجل آخر منه. ولکن اذا ترکشه 
يسافرا» 
«لم يكن بامكاتي منعده. 
«كيف ذلك؛ لا أصدق أن امرأة مثلك لا ييكنها أن تفعل ذلك. لر آنك اردت قعلاً 
بقاءه الى جانبك. أ ربا كان زراجکیا من النوع الحديث الذي يعيش فيه کل 
من الزرجین حياته الخاصة ولا بجتمعان الا اذا سمحت لما الظروف بلك 
«تبدو وكأنك لا نزید مث هذا الزراچ». 

«بالطيع لا. عندما أنزوج. ولا أعنقد أنتي سأفمل ذلك الآن. أرهد أن تبقى 
زوجني في المنزل للعناية بي وبالممزل وبالاطفال بعد له * 
«ولكن لنفترض أنك لم تستطع البقاء معها. أر دعنك ظروفك الى التفیب عنها 
معظم الرقت؟ء 
دلي هله الحالة توفع منها أن تبنی في انتظاري باخلاص لترخب بي عند 
ري 


n‏ رمال ف سای 


ثم نظر کارلو عبر المائدة الى حيث هلس ادموند و زانيتا واقترب من 
ديليا ورضع يده على قمه وهر بهمس تالا 
«انتي لا أهتم بهذا الطراز من النساء على شاكلة الدكتررة زائينا. فاتها باردة. 
تحب الحديث عن نفسها وعن مهارتها كطبيبة طرال الوقت؛ رمع كل هذا 
الحديث. لن يكزن هناك ولت لتبادل النبلات!» 
شحکت , ديلياء رأغذت في تنارل الطعام رهي تشعر بالسعادة لأنها تهللس 
ال جانب كارلر الذي أخذ بجذئها طوال الرقت وجذب انتيامها بعيدأ عن 
ازائينا و ادمرند. جلها تتسى متاعبها. 
وبعد الانتهاء من تتاول الطعام. ترجهوا الى الخارج حيث جلسوا في الهراء 
الطلن عل المفاعد الحشبية براتبون المخرد وهم يفذمون رقصاتهم الشعبية وقد 
ارتدوا ثياباً من الریش زاهية الألوان. 
وجلس كارلو الى جانب ديليا يشرح ها معنى الرقصة التي كانت تقذم, 
تالا انها تعبير عن الفضب. الفضب على الستعم الأبيض الذي بريد أن شق 
طريقاً وسط الغابة ١‏ 
وبعد الانتهاء من مشاهدة الرتص, انبّهت ديليا بصحبة کارلر الى 
. الكرخ. وکان النسيم عليلاً رضوه القمر بتشر في المكان ويبدو أن هذا اجو 
الشاعري آثار عواطف كارلر, ذلك انه أمسك بيد ديليا وهر بردعها على 
باب الکوخ ورفعها الى شفتبه یلها رهر سی: ال 
«تصبحين على خی انني سعید بوجودك معنا وسأراك غدأه 
ثم تركها وأخنفى في الظلام. 
دخات ديليا الى الكوخ. ومست طريقها في فسره المصباح الخافت الى 
الركن الخصص لا ولادموند. وخلعت ثيابها وليست رداء نومها, وفگنت من 
#النسان الى الفراش المعأق بدون مساعدة أحد وأغمضت غینبها وهي تستمع الى 
ريتا و ماثويل وما پنهاسان ولكنها لم تستطع الم فاستلقت بانتظبار 
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عردة ادموند. 

عاد ادموند أخيراً ال الکوخ. وسععته يتحرك بهدرء ليخلع ملابسه 
ريستلفي في فراشه. وتنت ديليا في هذه اللحظة لو واتتها الشجاعة للتحدث 
اليه لتعرف منه أين كان حتى الآن وماذا كان يفعل. 

ونتحت عينبها. فرآت الکوخ يسح في الظلام بعد أن طف مرن 
الصباح. : 

على الرغم من أن الليل كان یقرب بينهم! لأنهها كانا يجتمعان في مكان واحده 

إلا أن ديليا تشعر في ذلك الرقت انها بعيدان مامأ عن بعضهما البعض. 
وبدا ها ركأن الوة التي تفصل بيتهها تزداد کل يرم اتساعاً. وستفرفت في نو 
رهي تعتقد أنها فد توصت الى السيب الحقيفي وراء رغبة ادموند في البقاء في 

البازيل. انه بريد البقاء الى جانب الدكتررة . زانيتا مير يللي 


رسای سای 


5 عناق في الادغال 


قال ادموند حدتأ یلا 
«يوجد رجل مريض للفاية في احدی القری المنعزلة وسط الادغال, وقد تلقينا 
رسالة من قببلته تطلب طبيبا على أوجه السرعة. وسيأخذنا كارلو بطائرقه الى 
هناك هذا الصباح. نهل تر 


لتزها من فراشها المعلق. تبحث عن منشفتها 
ذهب الى حيث يمكنها الاغتسال, فرقفت جامدة للحظة وظهرها اليه 
وهي لا تكاد تصدق أذنيها. هل يطلب متها ادموند . حت الذهاب ممه الى آي 
مکان؛ 

والفتت اليه. فرأت شعره مبتلا كأنه المتسل بالفعل. وبدا وجهه خليقاً جذاباً 
وقد تنائرت خصلات شعره المجعد ا مبتل حول أذنيه وعلى عنقه. وعلى الرغم من 
آنه پبدو الا أنها لاحظت وجود بقع سوداء حول عينيه شیر إلى انه لم 
بأخذ قسطاً ای من الوم. 

وترددت دیلبا قليلاً قبل أن تسأله 
«هل تريدني أن أذهب معكام 

فقال بعصبية واضحة: 


رمال ف ایی a‏ 


«ماذا تريديتني أن أجبيك؟ انني اوجه اليك" سزالا بسيطاً وأنت تجیبین بسؤال آخر. 
كارلو يقول ان الطائرة يمكنها أن تحمل أربعة أشخاص. ويعتقد لويز أن 
زيارتك لل هذه القرية المنمزلة سيفيدك في عمللة. وعل هذا فان أمامك فرصت 
اللذهاب. اما أن تتبليها أو ترنضتيها. فهو أمر يتعلق بك وحدلاء. 

وبالرغم من أنها شعرت بالألم ذه اللهجة العنيقة التي يحدثها ا وبارشم 
أيضاً من أنها كانت تشعر بصداع وألم في معدتها ورغبة شديدة في النرم: الا نا 
كانت تريد أن تذهب معه لتشبث له أنه یکنها الذهاب الى أي مكان يذهب اليه 
افقالت پسرعت: 

«انتي... انتي آرید. أن أذهب معك لو سمحت. ولکن من هو الشخص الرابع 
الذي سيذهب معناه 

اجاب باقتضاب: 

«الدكتررة مير يللي. ستکون فرصة طيبة ها أيضأه. 

وأضاف رهو يتجه الى الخارج: 

«حسنا. سأذهب لأبلغ كارلر أنك نستذهبین معنا. واذا كانت لديك أية هدايا. 
فاحضريها معك لاعطاتها لرجال القبيلة وسأراك على مائدة الافطار بعد حوال 
دبع ساعته. 


رخرج ادموند من الکوخ. وكانت دیلبا تزد لتسأله عا اذا كان يشمر 
بالقلق لأنه سيضطر الى ركوب مثل هذه الطائرة الصغيرة لأول مرة بعد تعرضه 
لحادث سقوط الطائرة من قبل. ولكن حتى لو كان يشعر باق قهل يعنرف هال 

بذلك. في أية حال انه لم بتع ها فرصة لتوجيه هذا السؤال اليه. 
ورضعت ديليا ثيابها. وأسرعت الى حيث اغنسلت في الكوخ القريب. 
وشعرت بالاتتعاش یل وأمكتها أن تقبل على طعام الافطار الذي كان يتكُون 
من الببض. والفطاثر الصنوعة من دقيق الذره. وبالرغم من أنها كانت لا ترال 
ar‏ رمتل فی اس 


تشعر بالآم ني معدتها الا أنها كانت نحس بالسعادة لأنها ذاهبة مع ادموتد في 
هذه الرحلة. 

وحياها كارلر وهو يظهر ها سعادته لپا ستشاركهم الرحلة, ووضع ذراعه 
في ذراعها وهر سير الى جانبها في الممر الذي تريض فوته الطائرة. وكان يرتدي 
سر والا كاكي اللرن وحذاء عالياً. ووضع حول وسطه حزاماً جلدياً عريضاً يتدل 
منه جراب به مسدس. وأمسك بيده الأخرى بندقية. 

وقال كارلر وهو يساعد ديليا للصعرد الى الط 
أ«انتي احتفظ بثل هذه الأسلحة معي دالا تحبا للطوارىء, ريما اضطر الى 
ابرط وسط الأدغال. ولي هله الحالة يجب أن يكون معي سلاح لأحصل على 
الطعام. والآن الجهي الى لقعد الأمامي فانتي أر يدك أن تجاسي بجاتبي لأن هذا 
سيكون أفضل لك.وستكون لديك فرصة آفضل للمشاهدة». 

ووصل ادموند وزانيتا بصحية. لويز الذي حضر لترديعهم وقد لتف 
خوله بعض افنود 

ونظر ادموتد إلى ديليا وقطب جبيده وهو يأ 
انا تهلسين في القعد الأمآمي ب" 

فقال کارلو متس 
«لأنني طلیت منها ذلك ياصديقي. لا تقلق علبها فانها ستكون في امان وهي 
تجلس يجانبي. ویکنك أن مجلس أنت في المقعد الخلفي حيث تستطيع الحديث مع 
الدكتورة زایتا ۰ 

والتفت ادموند الى زانيتا التي جلت في القعد اغلفي وهر بز كتفيه 


بدأت حركاتها في العمل. ثم بدآت تسیر قوق الممرحتى 
وصت الى سرعتها اللازمة فارتفعت في السماء. ونظرت ‏ ديليا الى أسفل تلوح 
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بيدها للوبز وربا ومانوبل بينا كانت الطائرة تدور حول القرية. 

وكان كارلر يتولى قيادة الطائرة بسهولة, وقد تعند أن يطير على ارتفاع 
منخنض فرق النهر حتى تنمكن ديليا من مشاهدة التاسيح وهي تستلقي 
تحت أشعة الشمس عل الشاطىء الرمليء وكان شكلها یف لاپ كبا آمکنها 
مشاهدة قطبع من الفزلان ترعى في احدى مناطق السافانا. وکانت الخضرة قند. 
أسفل الطائرة كبحر واسع لا تهاية له. فترقه في بعض الأحيان خطوط تبرق 
نحت أشعة الشسس دل انار ناري المياء. كبا كانت أسراب من الطيور 
الزاهية الألران تخل في تنافض ريب مع لون الخضرة الداكن المند على مرمی 
النظر 

وصاحت ديليا ليسمعها كارلر وهي تسأله: 
«كيف يمكنك أن تعرف طر يقك الى القر پا 

ونظر البها مبنسرأ وهو ينترب منها: 
«هذه مشكلة من السهل عل حلها. فانني حيث أذهبء ارافب البوصلة. حتى 
أرى في التهاية عامودا من الدخان. وحيث يتصاعدلا بد أن تكرن هلا 

ثم افترب كارلو منها اكثر. وقال بصوت منخقض: 
«هذه هي اول رحلة بالطائرة يقوم بها ادموند منذ الحادث الذي تعرض له. 
وأريد أن أعرف شعوره». 8 

فنظرت ديليا بحذر الى التعد الخلفي حيث بجلس, فرأته جالساً في صمت 
بنظر أمامه. ولم يكن ,ملدئت الى زانینا التي كانت تنظر من النافذة. رعندما 
القت نظراتهها شعرت بالقلن, ففد كانت عبناه مليثتين بالفضب, 

.ونظرت ديليا أمامها من جدید. ولكنها لم تحاول أن تفترب من کارلو 
النتحدث اليه. كانت تعرف أن ادموئد برافبها, ولكن كارلر انحنی نحوها 
وهر بسأفار 
«هیه, كيف حالها» 


3 زاره سوم 


أخثى أن بزئر عليه اخادت: والآن انظري الى أسفل. 
هل ترين هذا الدخان؟ هذه هي الفر ية التي نتصدهاء. 

وهبطت الطائرة. ورأت ديليا مکاناً منبسطأ رسط الأشجار الكثيفة. ربدا 

كارلر پدرر بالطائرة فرق أسطع الأكواخ التي امتللات بالشر: رضرج 
الأهالي منها وهم يصيحرن و يلوحون بأبديهم للطائرة. 

راخب اسنفرت الطائرة فوق الارشی. ركان المكان صقا والممر صا ما 
اضطر کارلر الى استخدام الفرامل پر 

وبمجرد أن قنع باب الطائرة: امندت الأبادي الذاكنة اللرن لتساعد کارلر 
على المبرط منها, ثم ساعد الأهالي دبلبا رادموتد وزائيتا على اطبوط بعد 
اذلك. وامجه الجميع في خطى سريعة الى وسط الفرية. وكان الجر حاراً ومشبعاً. 
بالرطوبة. راستم الأهالي یتصایحون ويلرخون بأیديم. فترقف ادموئد وهو 
ال 
ناذا حدت! ولا بتصایون هکذا؛ انني لن أمشي في طريتي قبل أن أعرف 
ماذا بر پدوناه 

دبدأت _ دیا تشعر بدوار فقد كانت الحرارة شديدة وبدا اکل شيء وکاله 
هدور حرطا. ولكنها قاسکت. 

وتقدم أحد الرجال الأشداء من کارلو: وتحدث اليه ليلاً. فالدفت هذا الى 


ادموند پفیر له ما يقولة 
#الأهالي سعداء لحضورنا. رهذا الرجل هر زعيم القبيلة ويريدك أن ترجه معه 
فور اال كوخ الرجل المريض». 

اله اند 
+وأین هرام 
«أعتقد انه في ذلك الكو ما عليك ألا أن تتبعد». 
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«رلكتني لا آنهم حديثهم وسأحتاج الى من ترجه لي».. 

فقال کارلو ‏ وهو یتسم بخبت: 
«اتي متاکد أن الدكتررة ميريللي على استعداد للقيام بهذا الدور. لیس 
كذلك .يا زانيتا» 

والتفت اليها. وحدئها بالبرتغالية. فرقعت حاجبيها في حركة عصبية وهي 
:تقول : 
مالطبع مكتني زلده. 

والتفت ادموند الى ديليا . فحاولت أن تبدو في حالة طبيعية حتى لا 
پلاحظ أنها تشكو من أي ألم 

.وقال ادموند يحدئها 
«هل يكنك البقاء وحدك؟ ألن يزعجك ذللد» 
ليا بشعاع من الأمل يننذ الى نفسها. ققد اعتضدت في هذه 
اللحظة أنه اذا كان پشعر بالقلق من تاحيتها الى هذه اللرجة هتم براحتهاء فاته 
من المکن أن شبر اهتامه من جديد كامرأة وكزوجة. 

وروت ديليا ان 
«شكرا. سأكون بخير ربا آتجول لالتقاط بعض الصوره, 

وقال کار 
«لا تقلن. سأغتني بها. وسأخك في جولة داخل لته 

فنظر اليه ادموند نظرة غرببة, نم هز رأسه موافقاً وهر يقول: 
محسنا... مرح العودة بقدر لامک 

ثم التفت الى زعيم القييلة. وقال له فربت هذا عل كتفه 
وأمسك بذراغه وصحبه الى أحد الأكواخ الذي كانت تبعت له أصرات عویل. 

والتفت كارلر الى زائيتا التي لم تتحرك من مكانهاء ونال ها شيئا 
بالبرتغالية: فنظرت اليه بغضب شديد رهي تتمتم ببعفى الکلات. 

05 رند شای 


وشعرت 


ادموند. بان اندوع E‏ 
زانیتا قال کارلو وهو يسك بتراع دیلیا مشياً ال 


سنجلس في ظل هذه الشجرة الكبيرة لبعض الوفت». 
وجلا معأ على احد المقاعد الحشبية. وسرعان ما تجمهر حؤظ) اهنود بنظرون 
الى ديليا بقضول. وتذكرت دبليا اطدایا التي أحضرتها معها. فندحت 
حقيبتها وأخرجت مها اغلوی والسکاتر لتقدمهالهم. 
كان آهالي هذه القبيلة يختلفون عن القبائل الأخرى التي قابلتها ديلياء 
كانت بشرتهم قبل الى السواد. ووضع معظمهم طبقة سميكة من الطلاء قوق 
جلودهم. وكان الرجال يحيطون أذرعتهم بشرانط من جلود الحبوانات. 
تندم منها المنود یلسونبا ویسکرن بذراعها وشعرها. وبفعون يدها لوا 
خاتم الزواج الذي تضعه في: اصبعها, ويتفحصون الفلادة التي وضعتها حول 
عنتها. 
وجلست دیلیا بهدرء وصبر لا كانت تدرك مدى أهمية هذه الأشياء 
بالنسبة إلبهم.فابتسنت مء وابتسموا ها پخجل ثم تقدمت احدى السيدات وبدا 
آنبا أصدرت أمرأ. فاتدفع شاب يبري تجاه أحد الأكراخ ثم عاد وهو يحمل ملم 
يده من المكسرات وقدمها لديليا. 
ولم تكن ديليا. تشعر برغبة في تناول اي شيء, ولكتها تناولت راحدة حتی 
لا تني مشاعرهم. 
رهسن ر کارلو لا 
«انهم معجبون بك. وهذا شيء رائع لأن هذه القبيلة لا تألف الى الغرباء بسرعة. 
كبا انها من أمهر الفبائل في الأشغال اليدوية. وسترين هذا بنفسكه 
ثم صاح كارلر وهو يقف فجأة: 


ديا المي. لقد خرجت من الکرخ 
تسود این av‏ 


ونظرت ديليا الى حيث كان كارلر ينظر, فرأت ‏ زانیا شجري مندفعة 
من الكوخ. فاندفع كارلو ٠‏ يعترض طريقها رتحدث البها, بلهجة عنيفة. ولكن. 

زانیتا التي بدا وجهها شاحباً ردت عليه بحدة. راندفعت وقد وضعت يدها على 
فمها چري حيث اختفت وراء أحد الأكواخ. 

وصاحت . ديليا . تسأل . کارلو: 
ساذا حدث» 
ءانا لم تستطع تحمل رزية الرجل الریشی, لا آدري ما فائدة كرتها طبيبة 
مادامت تصاب بالفشیان ضما نشاهد شخصاً مريضاً؛ لا كن أن تصلح للسل 
في الأدغال. فهي عير مزداة لذلك كيا هو الحال مع .دنم 

ثم نظرالى ا ديليا ‏ وهو يضيف: 
«هل تعرفين با ديليا.. ان . في أول الأمر لم اکن كذلك. 
فقد بدا لي بشعره اعد وعينيه الزرقارين الباردتين وصوته إهادىء الرقيق کا 
لر كان شاباً من الطراز الذي سنم المياة الرغدة التي بعيشها نحضر الى هذه 
المناطق لمجرد النغيير. ولكنني كنت مخطاً. لاني وجدنه بعد ذلك رجلاً مهذباً هتم 
بالآخرين ويعمل على مساعدتهم كبا أن لديه قدرة كبيرة عل التحمل. وقد ثبت 
ل هذا بعد أن تمكن من شق طربقه بين الأدغال لعي ضنل فبها لما يقرب من 
أسبرعين» 

ونظرت. دیلبا الى باب الکرخ الذي يوجد بداخله الرجل المريض. وقالت: 
»ان أدموند يقف بالباب وهو یلح 

راجها معا الى حيث يفف ادمرند ' الذي بدا علية: الشجوب الشديد وكان 
العرق يتصبب من وجهه, وسأل بحدة: 

أبن ذهبت الدكتورة .مير يلي؟» 


جدأ بو 


«نعم. فانتي لا أفهم حديثهم. كل ما فهمته أن مرض الرجل له دخل بأحد 
الطیرزه. 

ثم التفت الى دیلیا قائل 
«لا داعي لدخولك .يا ديلياء. 

ولكتها أصرت على الدخرل, فقال ها 
ان المنظر بالداخل لن يعجبد». 

فنات: 
»هذا شيء طبيعي. أريد الدخول الى الكوخ. قربا بنيدني ذلك في كتابة 
مقااتی: 

وکان داغل الکوخ معنا. وسمعت دپلیا آصوات نسوة ينتحبن وبولولن. 
ورأت فراشاً معلقاً تلف حوله النسرة فنظرت داخله قرأت شبحاً هزيلاً للغاية 
ظنته لارل وهلة طفلا صغيراً. ولکنها عندما دقفت النظر اکتشفت انه رجل شب 
بالميكل العظمي. 

وأخذ الزعيم يتحدث الى كارلر وهو يشير بیدیه, ارات كثيرة. وأخيراً 
توق کارلو تفسير کلامه. فتال: 
«الشاب الزيهى ذهب پرتا ليطا زد لاه وذعب ليبحث عن الء تفل 
طریقه في الغابة. ولم يكن معه اي طعام ار شراب فالتقطه طائر الأتافو ووضعه 
في عشه: نم عادابة آل الفرية أمس». 

فهمي ادمرند. مسائلاً وهر بنظر الى الریضی: 
موما هو هذا الطاترا. 
«بعتقد امنود أنه عندما يضل أحدهم الطريق في الغابة فان مخلرقاً نصفه رجل 
ونصفه طائر يتنذه ويحتفظ به في عشه بن ثم يحمله فوق منقاره ليعود به ال 
امد 


«هیه... جرد اعتقاد يحاول اهنود أن يفسر وا به ما يستعصى علبهم فهمه آحیاناء. 
یی 0 


«ان هذا الشاب يعاني من الأنيميا الحادة وفقر الدم. وجب أن ینقل قور الى 


پوستو اورلاندو . وستكون آت يا کارلو طائر نان الذي يحمله بعيدأ. 


البعرد به الى أله بعد ذلك معاق», 
مان هذه اق ياصديقي:: ولكتتي .لا أستطيع أن أجلي معنا عل هله 
الطائرة الصغيرة. فانها لا نتسع لأكثر من أربعة أشخاص. واذا خاطرت. فربا 
تسقط الطائرة لأنها ليست في حالة جیدته. 

فاعترض ‏ ادموند تلا 
«ولكن هذا الشاب لا يكاد یزن شیا 
رف ذلك. ولکن أخاه ووالدته لن یترکاه يذهب وحبدأ, فأنت تعرف مدی 
تباط الأهالي هنا ببعضهم بعضاً رخاصة في حالات الرشی. وحسب تقدبري فان 
اه لا يقل وزنه عن مانة وخسین كيلوغرامأه 
ونظر اليه ادموند وبدا عليه التفكير. ثم رفع يده يمسح العرق عن وجهه 
ناتلا 


«تغال نخرج رای هذه السألة. أريد أن أشرب شيتم. 

والتفت كارلر الى الزعيم وقال له شين ثم خرجوا ميغ من الكوخ وجلسوا 
نحت ظل الشجرة. وكاتت . بزائيتا. مجلس اعل المقعد الحشبي, فان ادموند 
البها مباشرة وجلس بجائبها وتحدث معها برفق. فشعرت ديليا. بنيران القيرة 
تشتعل من جديد في صدرها. نجلست على الطرف الاخر من الفعد. وقد ادارت 
ما ظهرها 

وبعد فليل خرج الزعيم من الكوخ تتبعه بعض التسوة؛ اللاي قدمن لهم في 
اذ عصير الفواكه الطازجة الذي تارلره بنهم شدید. 

وتال ٠‏ ادموند بلهجة أمرة: 
ححد Re AN E‏ 


رمك ف اسای 


وبالطيع ستضطر أت .يا کال للذهاب معد. فآنت قائد الطائرة. وجيب أن 
نقرر من الذي سيتخلف». 

فقال کارلوز 
« زانيتا و ديليا أوأنت وواحدة منههاء. 

رأعتب هذا الاقتراح من كارلر فترة صمت. واعتقدت دبلپا أن الرجلين 
ينتظران رأيها ورأي زانيتا بالنسبة هذه المسألة فقالت بهدره: 
«انتي لا أمانع في البقاء هنا ربا يكون هذا أنضل له 

افقال. ‏ ادموند پس‌عتد 
ان ست معدم. 

وف الحال انفجرت زانيتا في حديث عاصف لم تفهم مله دیلبا حرفاً 
واحدأ رهي تلوح بديها في ثورة. فهمست ديليا تسأل كارلو الذي كان 
يبلس بجانبها. 
«ماذا حدث الان؟» 
وانها تريد أن تذهبي أنت معنا على الطائرة لنبقى هي مع ادموند. هلها من ام 
غیت 

نتالت _ ديليا وهي تشعر بالتعاسة: 
«أخبرها أنتي سأذهب معك ويكنها هي اليفاء. فان الأمر سيان بالنسية لىك 

فقال کارلو پنضب, 
ان أل دا ناذا لتيل إن ادموند هر الذي يمكته رحده أن يفرره. 

انيتا . وتحدث اليها بلهجة عنيفة رالنفت من جديد الى 


ان الأمر متروك لك ياصديفي. ربا يكون الأمر أسهل بالنسبة لك اذا ذيت 
معا هام 


أنت معي وترکت ديليا وزا: 
فال ادمرند بلهجة قاطعةر 
رب نیہ ۳ 


ءلا. من الأنضل أن 
من الضر وري أن تلازم الشاب المربض فقد يحتاج الى مساغدتهاء, 

ففال كارلو متسائلا بسخرية: 
رمن سيقول ٠‏ لزانيتا. هذااه 
«سأفمل آنا للك الفروض أنني رئيسها وستطيع اوامري. ولكن هل تغتقد أنك 
ستتمکن من الغرفة انا قبل حلرل الم 
«انني أشك في ذلك وربا اضطررت انث وديليا النضاء الليلة هنا. وعدت 
الى الزعيم لبعد لكا مكانا تنضيان فيه ليلدكياء. 

فلا ادمرند. 
محستا لیس علينا الان الا أن تنقل الشاب المريض الى الطائرة». 

فنهض ‏ کارل. وه الى الكوخ حیث بوجد الرجمل الريض: والنفت 
ادموند الى زانيتا وأخذ يتحدث اليها بالبرتغالية. ولم تفهم أ ويله 2 
من الحديث. فشغلت نفسها مشاهدة الأطفال رهم پلعبون وسط الاگراخ وهي 


تعجب في نفسها من هذا الرضع الشاذ فهذا هر ادموند ‏ زوجها اول أن. 


يشرح. لزانيتا كيف انه من الضروري أن تعرد هي مع کارلو لییتی هو 
معها... هي زوجتد! 
وبعد قلبل عاد كارلو بصحبة زعيم القبيلة وأم الشاب المريض رآخيه. 
رقال يحدث ١‏ ادموند 
«لتد تم الاتفاق على أن تبقى أنت وديليا هنا الليلة. وتم اعداد كرخ لكياء, 
فرقت ادمرند ره بقل 
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فان وزني أثفل. آما زانیتا فستذهب معك. 


فنظرت اليه وهي تتسال 
«ألست بحاجة الى مساعدتياه 

افنظر اليها ومد يده کہا لو كان يريد أن پلمس وجهها: ولکنه سحبها ر پا 
رادار ها ظهره رابتعد عنها. وهر ول 
«لاء لست بحاجة الى مساعدتك الان*. 

وجلست ديلها من جديد على طرف انمد الحدبي: وجلست زائينا على 
طرفه لاخ ولكنها قامت فجبأة لنتمشى قلبلاً ثم جلست بجاتب ديليا. وابندرتها 
قائلة بليجة الكليزية ركيكة: 
لاا حضرت الى البرازيل؟ رلاذا تبعت ادمرند. الى هناه 

فانفجرت دلي معترضة وهي تفول: 
ماني لم" أتبعه. لفذ عضرت لأكرن الى جاتب ١‏ ادموند. لانتي زوجته ولأنتي 
اہ 

واتسعت عینا زانیا ثم لور 
ثم قالت وهي تحاول تأكيد کلام 
«انه لا حبك. راذا كان حبك حقاً انم يحدث أحدآ بأمر زواجه ملد ان 
الرحيدة الني تحدث فبها عنك, كانت عندما أصيب بالرف بعد عودنه من 
الأدغال.,فقط كان بهذي باسك وهر بعاني من الحسى مر 
الا ناه 
«اجل سمعته مراراً بيذي باسمك رباسم شخص پدعی پیت رلم أفهم کلامه, 
وکل ما استنتجته من هذپانه أن بيتر هذا ربا كان عشیفلداه 

ثم تهدت وهي تفول: 
«مسكين . ادمون. لند عانی كثيراً. ولا رجردي يجانيه لا استطاع التقلب عل 
رده 

وشعرت ديليا في هذه اللحظة بغضب شديد لم تشعر بثله من قبل, 


رمال فى اتی r‏ 


بها رهي تشيح برجهها بعيداً جاه الكوخ. 


وأدركت کل ثيء يدور حوفا. وجاعدت طريلاً حتی لا 


الى هله رز 


فضحكت زانينا بسخرية وهي تفول 


ريودي جاتيدر وسرنا معأ على الشاطی. الصخري بين 
كان في زيارة لنزل عاتلتي؛ والأخرى في برازيليا وانا معجبة به جداً. 
ولذلكك تطرعت للممل في بينوروس على أمل لنائه مرة أخرى. وقد حدث 
هذا بالفعل. انني آحبهاکتر ما تمبينه وهو ایض يحبني. ولذلك جب أن أبقى معه 


هنا هذه الليلة ولت أنت». 
فصرخت دیلیا فاتلة. 
یکن الا. قان هذا لا متي في با 
شم فلت ومي نع 
«ولکن لا تعرقعي مني أن آذهب. قان من نحقي الفا مع رن هنا بين ت 


الا قلكين هذا الحق». 

واندفعت | ديليا تبتعد عن زائيتا لأنها لم تعد تطيق البقاء معها اکن 
سارت لا تلري على تيء ولا تعرف الى أين تعجه. وشعرت بکلیات زانیا 
وكأنها ضربات مطرقة تهوې فوق رأسها. رها تكون على حق في قرها ان 
ادموند . يحبها. وربا كان ذلك هر الب الحقيقي فعلاً في رغبته لليفاء في 
البرازيل. 

وشعرت بالعرق ینصبنب على ظهرها وسانيها. ولكتها استبرت في السير وهي 
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ولکن هل يهم هذا؟ وهل بهم اي شيء مادام ادموتد لا حبها 
أخرى؟ با كان هذا هو السبب في موقفه الرافض ها منذ حضورها 
ال يوستو اورلاتدو وتحاولته اعادتها الى .الیل 
قدمها في كتلة من الحشب. وسقطت قوق الأرض وني اطال امتدت 
البها الأيدي تساعدها على القيام ونظرت دبلیا فوجدت مجموعة من الفتيات' 
وقد التقنن حرفا. وکان بعضهن عارياً قامً. وكن جميعاً يحدقن فيها رقد بدا 
علیهن الفاق 

تتدت متها اهداهن ولست تراعها واشارت ها ال طریق وسط الأشجار, 
نظرت ديلا الى حيث تير الفناة. فرأت أحد انار وأخذت الفتا راد 
خراعها كما لو كانت تسبح. ثم آشارت الى دیلیا "ثم الى التهر من جدید. 

رنیمت_دیلبا أن الفتاة تربدها آن تذهب معهن للاستحیام وحتی تتأكد من 
ذلك شارت " ديليا ‏ الى نفسها ثم الى النهر وأخذت ترك ذراعيها كبا لو كانت 
تسبح» فابتسمت الفتاة وهرت رأسها بالایجاب: 

قرحت دبليا بهذه الفكرة. تصحبتها الفنیات الى الشاطیه حيث وجدت 
المزيد من الفتيات والاطفال. وما أن رأرا ديليا حتى تجمعوا حوها يبدون 
اعجابهم بلابسها ويجوهراتها. ثم آشارت ها الفتبات بخلع ملابسها لتصبح عارية 
متلین. فخلعت قميصها وسر وافاء ونزلت ال الهر. وکانت المياه صافية. 

لقت ییا تفوص في لاء تارة, وتمبح تارة آخری وقيد بات تشه 


وا 
بالاننعاش. 
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رة جميع همومها رمضت قرح مع الفتیات والأطفال. 
وخرجت من النهر وجلست عل الشاطی» مع الفتبات تعلمهن كيف يبنين 
الفلاج من الرمال, وأخذت ترسم هم صوراً لفظارات والعربات والطاشرات, 


والفتيات يضحكن بسعادة. 
وشعرت ديليا بالصداع. فعادت الى مياه النهر للسباحة من جديد؛ وتبعها 
ونیم 3 


عدد من الصبية وهم پتصایحون. 
وسمعت | ديليا. أصواتاً عالية. فنظرت الى الشاطی» ورأت مجموعة من 
رجال القبيلة يتحدثون مع الفتيات. 
رغطست دیلیا في الملء وه تسبح مبتعدة عن الشاطئء ولاحظت ان بعض 
الصبية يتبعرتها وهم يضحكون يشير ون البها ثم الى الماء. فنظرت حرفا فرآت 
شيتأ غامضأ بسبح حت الاه متجهأ البها وعلا صباح الصبية وهم يقذقون 
بأنفسهم برح في اللباء, فتظرت في حبرة وفجأة وجدت ادمرند آمامها 
فصاحت ديليا تس 
«ماذا تقمل نا 
«أبحث عنك. انك حقا جنونة. لماذا ذهيت هكذا دون أن تبلفي أحدا بذلك. الند 
بحثت عنك في كل مكان. لماذا تركت القرية1» 
لا لات... لم أستطع البقاء مع زانيتا والاستاع الها ار من ال 
ادموند انتي سأعرد الى وستواورلاندر أ مع كارلو يمكتها البقاء ملد نا 
كان هذا ما تریده |: 
ونظر اليها.. ادمرند وقد بدت الميرة عل رجهه. وقال. 
«ما هذا الذي تفوليته؟ لند أقلعت الطائرة منذ ساعة تپ كارلر دم يستطع 
الانتظار اكثر من ذلك ليتمكن من الرصول الى يوستو اورلاندو قبل أن يحل 
اطلام.. 
ثم نظر البها بدمشة وهو يسأها 
«ماذا قالت لك زا 
«قالت من المفروض ان تبقى معك هنا بدلا مني... وقلت ها بامكانها ان تفعل 
ذلك فهل يفيت هاا 
«بالطبع لا. طلبت منها الرحيل وهي تعرف جيدأ كيف تطيع ارم لد رجات 
منذ ساعة. وظلات أبحث عنك رأنا أعتفدك قد ضللت طريفك في الأدغال». 
۳ رمش ف نیہ 


غريبة وهو ينفجر فيها تالا 


ثم نظر ایا 


«اياك ان تقعلي هذا مرة أخرى. هل تسمعین؛ 
فقالت ديليا. يغضب. 
+تعتقد أنه م حك انت الاختفاء لعدة أسابيع أو شهر او ربا لأكثر من عام 


درن أن أعرف عنك شین ثم تحاسبني لأتني اختفیت عن نظرك لفترة فصيرةا» 

رفطت ف الماء من جديد. وعندما طفت رأنه مازال يقف بجانها وهو ينظر 
البها بنرع من التهکم. وتال 
ءانك دائياً ختار ين الأماكن الغر ببة افش فیهاآمورناد 
«انني لم أفعل هذاء لقد اخترت آنت المكان, وأنت الذي سبحت خلفي إلى هنا. 
كا أنتي لم أكن أنناقش. ولكتني کت أعبر عن رأبي, والآن أنت تعرف 
شعوري؛ وكيف كنت أشعر الفاق عندخا رحلت وغيت عني لمدة ستة عشر شهراً 
بدون أن أعرف مکانكه, 

«كان بيتر يعرف مكاني. وما كان عليك الا أن تس 
«تعلت ذلك ولعدة مرات. ولكته قال لي أنك طلبت منه الا يعزقتي بکانلد. ثم 
بعد ذلك قال انه لا يعرف عنك شيئاً عل الاطلاق»: 

وأخذت ديليا . تسبح عائدة الى الشاطى», وتبمها.. ادموند. وتقدمت الفتيات 
اليها وهن يتحدئن ثم صحبنها معهن بعيذاً عن ٠‏ أدموند خلف شجرة كييرة. 
وقدمت لا احداهن وشاحاً طويلاً من النسيج القطني وأشارت طاابأن تضعه. 
فوق جسدها. قأخذت ديليا الرشاح ولفته حول جسدها على هيثة الساري الهندي. 
فصفقت الننيات بسعادة ونزعت احداهن زهرة حمراء كبيرة من شعرها. رشقتها في 
شعر دبليا خلف أذنها. فصفنت الفتبات من جديد وهن يضحكن 

ثم أخذتها احدى الفتيات من يدها. وصحيتها الى حيث كان يقفا ادموند 
الذي كان قد ارتدى ثيابه. وأمسکت الفتاة باحدى يدبه. فوضعتها في پد ديليا. 


.وفجأة وتف الجميع في صت تام فجذب ٠‏ ادمرند ٠‏ ديليا اليه وهر يمسن 
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قاتلا 
«أعتقد أنهم پتوتعرن مني أن ابدي اعجابي بك. ولو آنتي لا أيدو ناب لك وأنا 
ارتدي هذه ایا 
«ربا يكرن من الأفضل لك أن تضع مشلهم بعقن الزيش في شعرك رتطلي 
وجهك بالطلاء الاجر 
«رهل أعجبك لو نعلت هذاا» 
ديليا لقوله: نهست قاتلة, 
«لا. فأنت تعجبني كبا آنت. وکان هذا شعرري تحرك داب 

افأحنى . ادمرند. رأسه وعانقها 

وظلت دیلبا لفترة طويلة تسیر وكأنها في حلم جيل وهي تستعید مشهد. 
عننه. وسارت مع ادموند ووراءها مجسوعة الفنيات الى القرية. 

وعد أن وصلا إلى القرية. صحبهیا أحد كبار رجال القبيلة في جولة بين 
الاکراغ. وكان ينحدث القليل من ٠‏ البرتفالية. 

رل لهم ان قبيلته مشهررة بصناعة الأراني الفخارية. رقتادهي| الى اعد 
الأكراخ حيث وجدوا بداخله رجلاً مستا يصنع وعاء من القخار. وقد تدائرت حوله 
الكثير من الأوانياجميلة الصنع من جميع الأشكال والاحجام. 

.وأبدت . ديليا ؛ اعجابها الشديد بهارة الرجل؛ واشترت بعضن:الميدايا. كا 
اشتری ا 

وعندما خرجوا من الكوخ. كان قرص الشمس يكاد ختفي وراه الأفق؛ وقد 
اکست السهاء لون جميلاً هو خليط من . البرتغالي والفرمزي والذهيي. 

رتناولا الطعام في منزل الدليل الذي براقنهما. وكان مكوناً من السمك والأرز 
والفاصوليا. وعصير الفواكه الطازجة.. 

وبعد أن اننهرا من تناول الطعام. خرجرا جميعا ليشاهدوا ارقص الذي یلدمه 
رجال القبيلة. وكان القمر قد هزغ وبدأ هزه ينتشر في الکان. 

a‏ رماش انس 


وبدأ الرقص على قرع الطبول المدو رك فيه ستة من رجال القبيلة 
يضعون حول وسطهم أحزمة پتدل منها ما پشبه الحشاتش الصفراء» وقد ارتدرا 
أغطية رأس من الريش الطریل الزاهي اللونء ووضعوا أجنحة من أوراق 
الشجر العريضة الخضراء. 

كان المنظر رائعأ وشاعرياً. وشعرت دیلیا بحواسها تتیقظ وهي تبلس 
بجائب ادموند على كتلة خشببا أن الرقص ردنات الطبرل أيقظت 
حواسه هو ايضاً. شرت بذراعه العارية تلامس ذراعها. وكان ملاصقاً ها. ثم 
امندت ثراعه لتحيط بخصرهاء وأصابعه نتحرك برقة قوق ظهرها. 

وبدأ لبها يدق بشدة وقد اثارتها انفام الطبول الصاخبة وشعرت بادموند 
يضغط بأصابعه على خصرها ردو يقربها منه. وأحست بأنفاسه وهر يقترب منها 
لبهمی في اذنها ثاثا 
«هيا بنا ذهب للنوم». 
یناه 
هن الکرخ الني أعد لاه 
ءالا يجدر بنا أن تنتظر قليلاً. فقد يشعرون بالاستياء اذا نحن غادرنا امان قبل 
انتاء ارنصةا 
لا أعتقد ذلك؛ اپلفت الرجل الذي كان يصحبنا أننا لن تمكث طويلاً. وقد بدا 
متفه قاما... تا 

وأمسك ادمرند بيدهاء وتادها بين الأعشاب الطريلة الى حيث توجد 
الأكواخ. وكان الجر دافا ومشبعاً برائحة الغابة. والسكون يلف الکان الذي بدا 
حالا في ضوه الق 

ولم تكن ديليا نسمع سوى دقات الطبول امثيرة التي اشعلت حواسها. 

وداخل الكرخ كان يرجد مصباح معلق في أحد الفوائم الحشبية التي يستند 
اليها الستف. ونظرت ديليا حوفا وصاحت قائلة: 
رنه ای 1 


لا پوجد سوی فراش واحد معلق».. 

ثم توقفت امام الفراش الذي بدا عریضاء وقالت: 
«الأفضل أن تذهب ونطلب منهم فراشاً آخره. 

فثال ‏ ادموند بعدم اكتراث وهر يخلع قسبصهه 
«ولكتنا لسنا في حاجة الى فراش آخر. هذا الفراش كبير ايكني لناء. 

ورقفت ر دبليا في مكانها بتنازعها شعوران: شعور بالخوف وشعور بالرجاء. 
رهي لا تفهم قاماً ماذا يقصد. ادمرند. 

ثم خلع ادموند سرواله وعلقه مع القسيص في أربطة الفراش المعلق. وتقدم 
انحو ديليا التي وقفت تن اليه وقد بدا لرن صدره وكتفيه العار يتين برونزياً 
جذاباً في الضرء الخانت وارتسمت ابتسامة غامضة عل شفشیه. وقال ها ادموندء 
مهل ستذهيين إلى الفراش وانت تلفين حول جسدك هذا الوشاح أم تريدين أن 
أساعدك عل خلعدا» 

فرفعت يدها لتحل عندة الرشاح. وهمست وهي تنظر الى أدموئد: 
«هل أنت متأكدا» 
«متأكد من ماذانه 

فسالته بصرت مرقيف 
متأكد من أنك تريدني أن أشاركك هذاالفراش, لم يبدو عليك ذلك 


فئال وهو يأخذ متها الوشاحاليعلقه: 
ماني كل شيء عن الفي 

ثم قال وهو يتجه ال الفراش: 
«الشكلة الآن هي کالعتاد كيف ندخل ال الفراش پدون أن نتبح فرصة للبعوض 
پالدخرل معا 

ثم التفت اليها يسأهاء 
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«هيه. هل أنت عل استعداد للصعود الى فرشا 

ومد ادموند يده ها فأمسكت بها وهي تشعر كبا لو كانت مسلوبة اراد 
رصعدت الى الفراض ودخات تحت الشباك الواقية من البعوض. رقال ها 

ادمرند بصوت آمر: 
«اخلمي حفاال,ونالبه لي». 

فأطاعته. وبعد أن أغطته اغذا., استلقت على ظهرها في الفراش وقد تلاحنت 
ضر بات قلبها. وكان بهي ها أن صدى هذه الضر بات يتردد في جنبات الكوخ. 

كان الفراش پتسع پالفعل لشخصين ينامان ماتصفین يبعضهها بعضاً. 
وأثارتها فكرة ترمها بين ذراعي ادموند وشعرت بنمان تشتعل في داخلها. وأطفاً 
ادمرند المصباح, ثم سمعته يضحك وهر يسك بحافة الفراش ليصعد اليه رهر 
يفول: 
«أرجر الا سقط با 

.وتأرجع الفراش, ببنا كان ادموند ينزلق لينام الى جانيها. وأحست ديليا 
بدف» قدمیه وساقيه العاريتين وهها تلتصقان بها. ثم دفع بنراعه تحت كتفهاء 
فأسندت رأسها على صدره رهي تستمع الى دفات قليه.. 

رهسس ادمرند. يسأهاء 
«هل تشعر بن براحة هذا 
عم شكرأء. 

رشعرت بصدره يعلر وعبط وهر يضحك. ثم قال وهو يحارل أن يفلد 
کا 7 8 
«تعم. شكراً. انك دائياً مهذبة للفاية رانت تستخدمين مغل هذه الکلیات». 
«لقد تعردث على ذلك منذ كنت طفلة صغيرة في المدرسة وعندما كنت أذهب عند 
خالي ‏ مارشاه. 
«هل التقیت بها مره 
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۷۰ ولكتها آرسلت ال خطاب تعانيتي فيه لاني لم أستمع ال تصيحتهنا 
وتمذيرها لي شنده 
قصاح بدشة: 
«رهل حذرتك مني؟ ومتی حدث هذا 
«كان ذلك بعد أل لقاء لي ممك. تضحتني في ذلك || 
علاقة معك وعندما رفقت الاستاع البها. وصفتني بأنتي 
واعتب ذلك فترة من الصمت, قطغها ٠.‏ ادموند : قاتلا صرت خافتة 
هرا كانت على حق. للد كان من الأفضل لك أن تتز أمثل پیتره 


بعدم التورط قي 


آنهم لماذا لم تحاولي الحصرل على الطلاق مني 
«لم أكن أستطيع قعل ذلك. من دون أن أراك او 
«لقد فهمت من بيتر؛ أن هذا لا يهم في شيء, طالا آي أبلفته وصفه الحامي 
الرکل عني جوافقتي على الطلاق وقال اله سيبلفني بتطورات الأمور, ولكنه لم 
يقمل ذلك أبذأ 
«هل کبت ال 


أخرى من الصمت. ثم شعرت بأصابعه تتخلل شعرها وتعبث په 


وهر یچس تالا 
«لم أعتقد انك تريدين ان تسمعي أي شيء عني بعدما حدث ببننا:'يا اهي لو 
عرفت مقدار ما شعرت به من ألراه 

وأحست ديليا وكأن هذه الکلیات تخرج من أعراقه. فشعرت برغية شديدة 
في التخفيف عنه. فرفعت يدها ولست وجنته بأصابعها رهي تربت عليها برفق: 


وهست قائلة: 


r‏ رمال مایم 


«لقد كانت غلطتي», 


وأضاف وهي تشعر بالراحة لآنها عترفت له حورا نا أخطأء 


ولم يكن من اللاتق ان أتصرف بتلك الطريقة. ولكنني كنت خائفة ولم أفهمك 
نقد كنا تعرف الفليل عن بعضنا. وكان ببتر قد أخبرني أنك ربا تكون غير 
مخلص لي وأنت بعيد عني», 

فقاطمها ادموند بحدة: 

« پیت بيت يبدو أن كل شيء يدور حوله لفد کتا تی تتصل بيعضنا عن 
طریق . بیتراه 


تلك 


«انتي أعرف ذلك. ولقد حارلت الاتصال بك. ولكنه كان دائياً ببننا. وئ 
الليلة. عندما عدت الى المنزل ولم أجدك, انتظرت طوال الليل وكنت أود أن 
أعتذر اليك. ولكنك لم تحضر وانتظرت أن نتصل بي في الصباح بعد ذهابي الى 
عملي ئم عدت الى المنزل على أمل أن أجدك قد عدت, ولكن. ولكنك كنت قد 
رحلت. يا ادموند كم كان الأمر نظيعأاء 

وتساقطت الدموع من عينيها على صدره: فرفع وجهها اليه وهی يملف 
دموعها. ثم طبع قبلة رقيقة على خدها. 

رشعرت ديليا بشفتيه داند ابت له وأحاطت عنقه بذراعها وهي 
تضغط عليه وتقربه منها كما لو كانت تقول له انا لا تريده أن بينعد عنها 
وشعرت بأصابعه لس کل جزه من جسدها بحنان. وفع ادموند رأسه وهو 
یتول هاسا: 
« ديليا. أنت تعرفين ما الذي اریده منك الآن؟ ولکن. هل تریدین آنت ذلك 
لن أحاول أن أخيفك مرة آخری». 
دیا بقرة وهي تشعر بسعادة كبيرة وجدها بلتصق پجسده 


رمال ض اسي Wo.‏ 


«نعم. يا ادموند ارجول. لقد اشتقث اليك كثيراً. وانتظرت هذا اللناء منل فترة. 
طربلة ركنت أترق اليه. كنت في شرق الى حبك. رهذا جنت الى البرازيل 
لأكون ال ای 

واندنع ‏ ادمرند يحتضنها بحب راستجابت له دیلیا رتأرجع الفراش رها 
بنعاتنان رسرت الطبول يدوي في الحارج پعنف 


3 رما سای 


1 - خذني معك 


استينظت دیلا قي الليل على صوت الرعد وغل ام فظيعة في معدتها. 
وکان ادموند بضع رأسه على صدرها وهر مستغرق في نوم عميق وعلی الرغم 
من ألامها. نظرت اليه ديليا في الظلام وهي تبنسم. ند كان لازم نع 
برغم ضبق الفراش. وعجبت ديليا من نفسيهماء كيف أن هذا اللفاء لم يهم من 
رل ليلة قضتها مع ادموئد في بوستر اورلائدر ولكثها تذكرت فوله فا 
بلزمنا الوقت لننسى ونغفر. وأدركت في تلك اللحظة أنه على حق, وأن الزمن کفبل 
باصلاح ما أفسده بيتر الذي کانا يثقان به. ولکنه. وهو الصديق الخلص, 
كان یشعر بالفيرة منهها. 

وأضاء الكوخ ضوالبرق الذي نفذ من فتحة الدخان المرجودة بالسقف 
ورعدت السياء. وشعرت : دییامن جديد بألم بكاد زق معدتها رأضابها 
الغنيان: فهست قالة. لامرن ۱ 
أن تومه 

ولكن ادمرند لم يسمعها. وكان مستغرقاً قامأ في النوم. فسحبت قراعها 
برف من تحت کنفه: وهبعلت مسرعة من الفراش, واندفعث خارج الكوخ بدرن 
أن تسکن من وضع اي ياب علبها. وجرت مسرعة داخل الغابة لتستند الى 
احدى الأشجار تفرغ ما في جرقها. وأخذت ديلها ترخهف وهي لا تكاد تقرى 
على الونوف, 

وما كادت تال نفسها فليلاً. ونتجه للعردة الى الكوخ؛ حتى شعرت بالفشیان 


رمان فی سای w~‏ 


من جديد. واستمرت على هذه الحالة عدة مرات شعرت بعدها بارهاق شدید. ولم 
تكن تقوى حتی على السير. ولكتها بذلت كل ما تبقى ها من جهد لتزحف في بط 
شدید عائدة الى الكوخ وكانت الأمطار قد بدأت في الستوط 
وأخبرأ وصلت الى الكوخ وقد ابتل شعرها وجسدها. ووصلت الى حيث پوجد 
الفراش, واستندت الى حافته وهي لا تكاد تقوى على الوقرف على ندميها. 
وشعر ادموند بها فهبط من القراش مسرعاً. ونظر البها يخوف وقد وقفت 
تتیف والیه تتسائط من جسدها. 
وأمسك بها وهي تترئح. وسأها بقل , 
لا حدث؟ وأبن كنتب 
فأجابته وهي لا تكاد تقوى عل الحديث, 
بالدوستعاريا. أشعر بالغئيان وقد 


أشعر بتعب شديد. وأعتقد انتي آمب 
أفرغت ما في جو 
.وفاجأنها موجة جديدة من الألمء فتلوت وهي تضغط على معدتهأ بقرة. فجذب 
ادمرئد ‏ الغطاء من داخل الفراش؛ ولفه حول جسدها باحکام, ثم جلها 
ووضعها فوق الغراش؛ وصعد حيث استلقى الى جوارها وقد مها اليه بقوة في 
محارلة لتدقتتهاء وهو سا 
«لقد كنت تشعر بن بالتعب طوال اليوم أليس هذا صحيحاًة» 
فأجابت بصوت ضعيف: 
«نعم. استيقظت صباحأ وأنا أشعر بصداع شدید وفثيان». 
نسأها 
le‏ لماذا وافقت على الحضور معنا في هذه الرحلفا» 
فنالت وهي ما زالت ترتجد: 
أن أكون معك. وآن أذهب معك الى أي مكان نذهب 
ألبه. كانت هذه هي أول مرة تسألني فبها الذهاب معك. ولم يكن باستطاعتي 
۳" رمال اام 


«لاتي. لاني أردت أن 


أن أرفض وأضيع فرصة وجودي معك, لمجرد آنني أشعر بالصداع» 
قال بنضب: 4 
دما كان عليك الحضور وأنت تشغرين بالتعب. لقد أخطأت لأتني سبحت لك 
بالخضور. لقد طلبت منك المجيء ذقط لأنني اذا لم أفعل ذلك فان کارلو کان 
سیفعله. وقد حاولت جعلك بان نظاهرت بعدم الاهتام پحضورلد معنا. 
أخثى عليك. وكنت أعرف أنه سيحدث ف للده. 
«ولكن لولم احضر معك. لما تمكنا من...» 
وترقفت ديليا . وأخذت تتلوى ونتأوه وهي تشفط على سدتها, 
فضمها ادموند اليه بقرة وكأنه بريد أن خنف عنها الألم وهر يزيجر الا 
«كان يهب عل أن أرسلك مع كارلو في الطائرة بدلاً من . زانيتاه. 
فهست ديليا من بين آلامها نان 


«وكيف عرفت ذلك 
«هي قالت لي. كبا أبني لاحظت الطريقة التي استقبلتك بها عند وصولنا الى 
بينوروس: وكيف عانقنك وقبلتك پاشتیان» 


«کان عناقها لي شيساً طبيعياً. فأن هذه هي الطريقة التي يحبي بها 
البرازيليون معارفهم. ولا ثيء اکتر من ذلك». 
وكان التعب قد اشتد على ديليا. وارتقعت حرارتها. ولم تعد قادرة على 


معها تحت ضر القمر عندما كنت في 
بث معك على مائدة العشاء: ورأبت 
. وکیف كنت تنصت اليها بأهيام,. 


لمنزل أسرتها. وقد راقبتها وهي 
كيف آنبا لم تكن تشعر برجود أحد غيرا 
وتبادطا ا حديث والابتسام»: 

رسیم " 


«کان الأدب يقتضي مني ذلك لكتني الم أكن آنصت الیها. نفد كنت مشفول 
بمراقبتك وأنت تتحدئين وتضحكين مع کارلو ان أي شخص كان براکیا 
تتحدثان بهذه الطربفة: يعتقد أنكها تعرنان پعشکما منذ فترة طريلة. قفد 
استحوذ کارلر على كل اهتامك في تلك الليلة. بل انه حتى نجرا وقبل بدك وهو 
يردعك عل باب الكوخ». 


«ركيف عرفت ذلك. وأنت لم تكن مرجوبا في ذلك ارت 


«انك لطيف مع أي شخ أخْرء ولكن ليس معي 

ثم رفعت وجهها اليه في اعياء شديدء وهي نأ 
«حل زانينا هي السبب. هل هي السبب في رفضك العودة الى لندن؟ اذا كان 
الأمر كذلك. فانتي على استعداد لأفعل كل ما تريده. هل تريد ذلك حقاً؛ هل 
تریدذلداه 


۶ اني أعرف قامً ما أقول. وآرید أن أعرف الآنء ومن الضر وري أن أعرف 


قبل أن اعرد الى لتدن. ارجوك با ادموند أرجرلدء. 
7 رسیم 


«ماذا تریدین أن تعرقآه 
رید أن آعرف ما اذا كنت تريدني فعلاً أن أمضي في اجات الطلاق حت 
يمكنك الزواج من زانيتا أوه يا ادموند أبن تتركني لتذهبا» 

وكان ادموند قد تحرك لينزل من الفراش. فقال 
سأذمب لأحضر لك شيئا ليسكن آلامك. وان أغيب طويلآه. 

وبدأت ديليا .تشعر بالدوار. وبدا كل شيء وكأنه يدور ويتراقص من 
حرطا. وشعرت كأن الظلام بدأ بزمف ليغلف كل ما حرفاء ثم شعرت باصایع 
تلمس ذراعها. فرفعت رأسها لترى من ينف بجانها ولكن رأسها سقط رهي 
اتفيب عن الوعي. 

وعندما أفاقت ديليا . بعد ذلك. كان شوء هار قد ملا المكان ووجدت 
نفسها. وقد وضعت فرق عحفة بعد أن لنت بعناية لام نظيفة رهي تحمل خارج 
الكوخ. ررأت رجهاً ينحني لينظر اليها؛ عرفت فيه وجه كارلو الذي ما أن 
رآها تفتع غينيها حنی ابتدرها قائلاً وهر ببتسم: 
«كيف حالك با ديليا؛ كم آنا حزين لمرضك ولكن شک لله فد بدأت تستردین 
وعيك. والآن. هل تعتقدين أنه هکنكت مساعدتي على الصعرد الى الطائرة». 
قسألته بصوت راهن: 


55-00 
فجه‌ها صوت. ادموند يطمنتها. وهر يقول: 
«اني هنا یا ديليا ' يجاتيلد». 
ثم آسك ‏ ادموند بیدها:فنظرت الى وجهه. ولاحظث أنه يبدو عليه الارهاق 
الشديد وقد ظهرت الالات السرداء تحت عينيه الزرقارين فتذكرت في هذه 
اللحظة. قرل ‏ لوين ان ادمرند في حاجة الى الراحة. نهر پشعر بالتعتب 
سريعاً. فهمست قائلة: 
« ادموند يجب أن تأخذ قسطأ من الراحة. فأنت مرهق للغاية»: 
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«سأفعل ذلك عندما أنتهي عا أفرم به: أما الآن فا ستذهب رس الى يوستو 
اورلائدو خبت أضعك في سيرك لتأخذي كفايتك من الذوم. هيا دعيني 
أساعدك على الجلوس», 
ومد ادموند. يد ليساغدها على املوس, نقالت: 
«انتي أشعر بتعب شديد وکل شي» يدور من حولي». 
ففال . ادموند بطمتها: 
ولا تخت شيئً. أعطيتك حقنة مخدرة لأخنف آلامك. وستكونين بغير بعد أن 
يزول مفعول المخدر. والآن سأحاول مساعدتك لكي تصعدي الى الطائرة», 
ررتعها ادمرند بساعدة كارلو الذي سيتها في الصعود ورضعها 
ادموند فرق القعد في الطائرة وجلس بجانبها. وبعد قليل أقلمت الطاترة 
ووقف الاهاي يلوخون ها. وكانت ديليا في حالة من الارهاق التسديد لم 
نکن معها حتى من رفع يدها لترد تحيتهم. وما أن مضى وقت قصير حتى 
أغمضت ديليا عينيها لتروح من جديد ي غيبوية. 
ولم تستيقظ ديليا الا بعد بضع ساعات لتجد نفسها فوق سر برها في غرقة. 
ادمرند قي يوستو آورلاندو, وكان الوقت ليلا وأزاحت الغطاء وهي تنظر 
حوفاء فرأت ادموند يبلس الى المائذة الصغيرة يكتب وقد بدا عليه التركيز 
الشديد وهر بدخن السيكار' وسألته ديليا بصوت ضعيف: 
«ماذا تفعل» 
فانتبه ادموند والتفت اليها قائلاً وهو يبتسم: 
لأ. ها قد عدت الى وعيك. انني اكتب التقربر وأنت كيف تهرین الآنا» 
"ثم قام من فوق مقعده, واتجه الى الفراش حيث ترقد ديليا وجلس عل 
حافته رنظر البها نظرة متفحصة. ففالت ديليا وهي ما زالت في حالة من عدم 
لزان 
«انتي أشعر بضعف شديده. 
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ثم وضعت يدها على معدتها رهي تضیف. 
«أشعر کیا لوكان بداخلي قراغ كبير قم متل ما حدث لي بعد أن نندت طفل» 
فظهرت الدهشة الشديدة على ادمرد, وبأفا في حدة: 
«أي طفل هذااء 
فرفعت اليه عينين ينقلهيا النرم. ورأته يتحني فرقها وقد بدت في عبنیه نرق 
شك رهيبة. وأيقنت ديليا . في هذه اللحظة أنها اخطأت بالحديث عن الطفل, 
ولکن لم يكن أمامها يحال اللتراجع قفد خرج الأمر من يدها. 
وأمسك ادموند یکتفیها وهو يفول في صوت آم 
٠‏ ديليا. أي طفل؟ يجب أن تنولې لي», 


«طقلنا يا . ادمرئدم. 

قرت وجهه وقد شحب شحوباً شدیداً. فرفعت پدها ترّت على وجهه في حنان, 
وهي تقول: 
«أره یا ادمند. کم أنا أسفة الأنتي فتدته.ولکنه ولد قبل أموعده؛ ومات بعد 
ولادته بيضع دقائق». 


فقاطعها ادموند. بصوت غاضب والشرر يتطاير من عينيه: 
هلاذا لم تخبربني پذلك1 كان من الضر وري أن أعرف كل شيه. كان من حقي 
أن آعرنم. 
مولکتي. حارلت ذلك بالفعل». 

ثم صاحت قائلةء وقد رأث ظلالاً من الشاك ترتسم على وجید: 
«صدتني يا اددوند. أفسم لك حارلت أن أخبرك. لند حاولت بالفمل وكتت 
أريدك أن تعرف. أره با ادموند ارجرك أن تصدتي. اي لم أستطع معرفة 
مكانك. ولم يكن أحد يعرف أبن ذهبت. نان الصلیب الأجر لم پستطع أن 


يخبرني بمكان وجودك. وذهبت الى معهد الأبحاث الذي كنت تعمل به. وکل ما 
رمل یہ ۳" 


أحصل عليه هر عنوان عمك الکبير في هامبشاير. وقد کنبت له 
على القرر أسأله. أ يا ادمند. لند حاولت كثهاً. وأرجرك أن تصدننيم. 
فبدا على وجهه النجهم, وهو يقول: 
«ببتر كان يعرف مکاني». 
«أعرف ذلك. ولکه كا أخبرتك من قبل لم يشأ أن يخبرني بمكانك لأنه لا 
يستطيع أن يفون ثفتك به, وبعد أن تأكد لي أنه بر يدتي أن أحصل على الطلاق. 
حتى بتمکن من الزواج مني, لم أعد أثق به؛ وتوقفت عن لقانه ولم أخبره حت" 
باتني حامل. هل طلبت منه .ها . ادموند. حقاً ألا يخرتي عن مكانكة» 
فهر ادموتد. رأسه بالنفي بيطه؛ وقال بصوت حزين: 
«لا. انتي لم أطلب منه ذلك. كل ما طلبته منه هر أجابتك الى طلبك اذا كنت 
ترغبين في الحصول على الطلاق». 
وبدا لالم راضحا على وجه ٠‏ ادموند. فترك کتفیها وأخذ يسير في الغرفة جيئة 


وذهاباً. ثم توقف وظهره الى .ديليا وتال 
«لقد طلبت منه أن يكنب الي بأي تطور يحدث» 
ثم التفت اليها فجأ: 


«لو أنني عرفت بأمر الطفل. لر أن أحدا أبلفني بذلك. لعدت لأكون الى جانبك 
واعتني بك. وربا أمكن انفاذ الطفل من الوت. أهذا ما كنت تقصدینه تلك 
الليلة عندما كنت تتناولين المبوب المنومة. وسألنك عا اذا كنت قد أصيت 
پالرض حديثاً. ففلت تقرباً أليس هذا صحيحاًا» 

فهزت ديليا رأسها بالاباب ومي لا تقوى عل الحديث ققد كان غضبه 
عنيفاً. ولم تكن تتوقع ان بصل به الفضب الى هذا الحد عندما يعرف بأمر الطفل 
الذي فقدتف 

ثم نفس ادموند بعمق: ونظر آليها في لوم وهر يفول 

فلت لي في تلك الليلة ان المسألة لا تعنيني. كيف تتجرأين على مثل هذا الفول 


4 رمال منیا 


وأنت تعرفين أن الطفل ابني. جزه مني. فلباذا لم لخر يكي غنذما سأك هه 
ءلم أستطع في ذلك الوقت. كان موقفك مني في الوم السابق غير مشجع. ولم 
آکن أريدك آن تن أتني أستقل "هذه المسألة لأخاول استعادتك الى حبي. ولم 
أكن أعرف أيضاً أنك ستهتم بسألة الطفل الى هله الدرجة». 

فصاح ادمرند ال 
کید لا أهتم؟ ماذا تطتينئ حجر اني اسان التي مغر عل تام لد 
مجاهت اما ایلیا صألة لا تما وحداك. بل تهمتي أنا أيضاً. انك لم 
تثقي بي الى الدرجة الكافية لتبلفيني بأمر الطفل», 


1 يشوبها التهكم: 
«ربا كان هذا الأمر غير مهم بالنسبة لك وربا كنت لا تريدين الطفل وترفین 
في التخلص متهم 


استدار ادموند. والجه الى الباب. وخرج من الغرقة وأغلق الپاب وراه 


بعنف, 

وبقيت دبليا في فراشها لبعض الوقت تنظر في سقف الفرفة بذهول 
ودموعها تتساقط على وجهها. وبعد قليل أدركها النرم من جديد ليريحها من 
عذایها: 

ولم تستبقظ الا في الصباح وکانت قد استبتظت على صوت ادموند وهو 
یفتسل في الحمام. ونظرت حوطا قرأت 
بعض الملابس من حوفا وكانت تبدو في حالة غير لاتقة. وشعرت ديلياً برغية 
شديدة في القبام دور الزوجة. وقنت لو أخذت ملابس | ادمرند التفسلها في 
النهر. كبا رأت النسوة يفعلن في القرية التي ذهبت اليها. وأزاحت الفطاء ونزلت 
من الفراش. وكانت لا تال تشعر ببعض النعب ولكن الدوار كان قد زال. 

وانجهت الى فراش ادموند. فجلست على حافته. وبدأت ياخراج ملايسه من 


الحقيبة. ركان معظمها عزفا وي حاجة ال انا 
تس ۳ 


ملابسه وضعت فوق فراشه وتاثرت 


«يبدر أنتي لا أستطيع تركك بفردك لةواحدة, دون أن تفعلي ما لا يجب عليك 
فعلە 

فنظرت اليه في ضعف. ولکنه أضاف بحدة؛ 
«عردي الى فراشك فوراً. قلست في حالة تسمح لك بالتحرك ال 

نرنمت اليه وجهها وهي تقول: 
«ولكتني آشعر بتحسن. ثم ان ملايسك في حالة برئی طاه. 

فنظر البها في حد وقال: 
«رماذا في ذلك!» 

ثم اندع ناحیتها وجذب اللایس من يدها بعنف ونتف بها داخل الحقيبة. وهر 
بقول 
«اتركي ملابسي على حاطاء لیس لكا شأن 

فاعترضت دیلیا .ال 
#ولكتني زوجتك. ويصفتي هذه. فان 
موآنت بوصفك زوجتي. كان يجب عليك أن ترحبي بعودتي اليك في الندن منذ 
ستة عشر شهرأً. وبوصفك زوجتي أيضاً. كان يجب عليك أن تخبريني بأمسر 
الطفل. رالآن. هيا عودي الى فراشك با سيدة. تالبوت». 

قصاحت ديليا في استياء قائلة. 
و ليتني لم أخبرك بأمر الطفل, انني لم أنصد أن اس اليك انني حقاً أسفقه. 

فال ادموند بلهجة تشوبها السخرية 
«انتي أنذكر الآن قفا مشابياً حاولت فيه الاعتذار لك, ولكنك لم تستمعي إل 
والآن ودي فوراً الى فراشك», 

فقاات وهي تنجه الى فراشها. 
«حسناً. ولكن هذا القميص ليست به أزراره. 

8 رمق ف سيوم 


«هذا ثيء طبيعي بعد تشبئك به عندما كدت تسفطین على الشاطى,! 
واستلقت ديليا ‏ على الفراش وهي تشعر بالحزن. وجذبت الغطاء فرتها 
وآخذت تراقبه وهو يخرج قميصاً من الحقببة ويرتديه وقالت مستفسرة: 
«هل تعرف سبب اصابتي بالمرض؟» 
هرما کان ذلك بسبب تسم غذائي مصحوب بالدوسنتاريا. او ربا يسيب تاو 
طعاماً لم تتمكن معدتك من هضمه, وعل فكرة. هل تشعرین بالجوع! 
الا ليس بعده. 
كرت دیا وهي تستمع الى فجته الفارة؛ موقفه العنيف منها في تلك 
الليلة التي قضباها معا في القرية عندما شاركته الفراش. وأخذت تسائل نفسها 
في آس. هل كان ما حدث بينها بجرد اتصال أملته الفريزةوالظروف التي 
احاطت بهما؟ ألم يكن يعني هذا اللقاء یت بالنسبة لادموندا وهل كانت 
عراطقه نحوها في ذلك الوقت برد عواطف أثارها نداء الغريزة وتلاشت يجرد 
أشباع رغيتة. 
ونت ديليا وهي تراقيه أن بأتي ليجلس الى جانبهاء وهسك بيدها في حنان 
ليقبلها. وبدا ها وكأنه يجهرٌ حقيبته استعدادً للسفر. وأخذ قاف داخلها يجميع 
حاجياته. وبعد أن انتهى من ذلك. أغلفها اجه الى الفراش حيث ترقد دیلیا 
وجلس على حافته وأمسك بيدها کہا منت من قبل؛ ولکنہ لم يقيلها بل كان بريد 
قباس نبضها. وبعد أن انتهى من ذلك نبض واتفاً وهر برل کطبیپ: 
«أنك تبدين في حالة طيبة الآن. ولكن حالتك لن تتحسن تامأ قبل أن تال 
بعض الطعام, ويكنك أن تبدأي بتنرل أطعمة خفيفة حتى لا يعاردك المرض م 
ثم توقف قليلً. واستطرد بقل 
هي أي حال ستعودين الى ريو دي جایرو غدأ. حيث یکنك تاول الأطعمة 
ایدته. 
فجلست في فراشها وقد بدأ شعور بالخوف يزحف الى تفسها؛ وسآلته: 


رید فی انس mw‏ 


آلن تذهب ممياه 

تأجابها بالنني رهر يبتعد عنها. ثم أخذ حقيبة ملابسه من فوق الشراش, 
وأمسك بيده الأخرى حقيبته الطبية؛ وقال: 
«اتي سأجه الى فيتينال ‏ بصحبة ماتربل. وسينقلنا كارلو بالطائرة ال 
هنال بعد حوال مس دقائق», 

تصاحت تسأله: 
«رلکن لاذا تعرد الى هناك من جدپدا» 
«لند وصلت رسالة الى لرپز تقول أن وباء الانفلوتزا قذ تفشى بين الأهالب 
پصورة خطيرة. طلب ‏ لوبز ما الوجه الى هناك للقيام بواجبناء. 

انقالت ديليا وهي تغادر الفراش: 2 
واذأ خذني معك. أرجوك یا ادمرنده. 

ثم وضعت يدها على صدره وهي تتوسل اليه من جديدة 
مره ) افر لذي معادم. 

فتال بلهجة قاطعة: 
هلا: ستعودين في طائرة الامدادات غداً الى ريوفي جانيرر الند أت کل شيد 
وستذهب ريت معك على نفس الطائرة فهي تربد زپارة أطفاها. وقد دعتك 
للبناء معها بضعة أيام ريثها تستردین صحدك تام فأنت في حاجة الى الراحة. 
رالطعام المبده. 
«ولكنك أت أيضاً في حاجة ال الراحة. ألبس هناك أطباء غيرك؟ رماذا عن 
الدكتررة ا مير لي. ألا يكنها هي الذهاب»: 
وانها ستذهب معنا أيضاً. وهي مرجردة تا والجميع في انتاري. أما نت فان 
من الأتضل لك الأهاب مع ريتاء, 

وشعرت بالغيرة تتأجج في صدرهاء وقد عرقت أن زانيما سذهب مع 

اند فقالت في اصرار: 


م 


mn‏ رب سای 


مولکني أريد الذهاب معك», 

فال في جفاء وهر بدفعها بعيداً عنه: 
«حسناً. آنا لا أريدك معي. والان عردي الى فراشاده. 

وترنحت ديليا ليلا فألفی بحفييته على الأرض وأسرع اليها يسندها. 
وأمساك بلراعيها وهر ينظر البها فا نا يشيه نذا 
«لند سات اليك من جديد. أليس كذلك؛ اسمعي با دبليا. أنت تعرفين اه 
يجب عل الذهاب. فأنا طبيب ألين نداء واجبي سواء هنا ار لي لندن», 
«رلکن الامر بختلف هنا. بامكانك أن تأخذني معلد, ولكتك لا حبني ولم تحيئي 
في بوم من الأيام. أود. يا ادموند ١‏ اذا كنت حبني حفا. فخذني معلد», 

قترك ادموئد فراعيهاء وقال وهو پبمد عنها: 
«الرقت لاا يتسع الآن لنافشة هذه المسألة. وأنا لا يكي المخاطرة بأخذك معي, 
فأنت ما زات ضعيفة وسيكون من السهل في خالدك هذه اصابنك بالمرضس. را 
لا أستطيع تحمل هذه المسؤولية. أما بالنسبة لاتهامك لي بأنتي لا آحيك. فأنتي 
فول لك أيضاً. اذا کت محبينني حقا. فيجب أن تتركيني أذهب بدون المزيد من 
التاعپم. 

ثم ضحك وهو بشید 
«الا تذكرين پا دیلیا موف مشاب هذا المونف. عندسا طلبت مسي أن 
أتزرجلد». 

ثم أخذ ادموند حلبيته, والهه الى الباب؛ فتبعته دیلا وهي اله 
متی أراك رة ری 
هلا آدري. ربا الأسبرع القادم, سأحاول في أية حال العمرية الى | ير دي 
جانيرو بأسرع ما يمكن», 
عل العودة الى لندن يرم الأربماء القادم فانني مرتبطة بالعمل», 


«سأحاول الرصول الى ريو دي جانیرو قبل هذا الرعد. ولكني لا أعدك 
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بثي». فكيا تعرفين لا کن ازم 
وفتح ادموند الباب ليخرج. ونظر البها وهو يغادر الغرفة نظرة طويلة ثم 
ل 
اذا كنت محبينني فعلاً يا ديلياء فانتي سأجدك في انتظاري في ريو دې 
3 
واستلقت دیلیا فيأفراشها وهي تستمع في تعاسة الى صرت محركات الطائرة. 
وهي ترتفع في اجو لتبتعد عن القربة ثم سمعت صوت اقدام. وفتح اب الفرفة 
٠‏ ودخلت ٠‏ ريتا واشجهت ال الفراش. وجلست الى جانب ديليا. اوقد 
امتلات عيناها بالذموع. ونظرت الى ديليا وهي تقول: 
نبدين شاحبة الوجه با .دبليا وحزينة. ولكن ألا تبكين وأنت تودعین 
ادمند؟ اي أبكي بحرقة دائ عنما متركني . ماتويل أ ويرجل». 
فهزت . ديليا. رأسها وهي تحارل الابتسام. وقالت بصوت حزين؛ 
«طلك مه أن يأخذني ولكنه رفض. وتال انه لا بريدني معه. وأنا أعرف البب 
في ذلك. لأن زانيغا معفه 
نت ریت عن البكاء 
ما هذا الذي تقرلينه يا ديلياا» 
ثم وضعت بدها على جبهتها. رقالت: 
«حرارنك ليست مرتفعة: فلا تهذين؟» 


دأ وهي تقول 


بن هذا بعد قلنه الشديد عليك أثناء مرضك. كان يشعر بتعاسة شدیدة 
سمح لك بالذهاب آل تلك القرية. هر بر بدك أن تذهبي معه الوم له 
بعتم بك الى درجة كبيرة: ويفثى أن تصابي بامر وأنت في هذه الحالة من 
العف 


»انه بهتم بأي شخص مریشی بننی هذا القدر. أنه لا حبني ولم يحبتي في بوم 
من الأيام. فهر يحب عمله أكثر مني». 
هت ریتا رأسها بحزن. وهي تقول 
«انني أفهم اما ما تعنين. ولكن مانريل أيضاً بحب عمله. ومن من الرجال لا 
يحب عمله وخاصة من كان على شاكلة ادموند وماتويل؟ ان الرجال يعتقدون 
نفهم ذلك وتقدره. فهم برحلون وما. علينا سوى انتظار عردتهم ريا هد 
أسبوع أو شهر أليس کذلك يا ديلياه. 
«نعم. ولکن 

فتاطعتها ریتا وهي تضع اصیمها على فمها: 
«لن آسمح لك بالحديث حتى نتتارل بعضی الطعام. فأنت تشعرین بالحزن الان 
لأن ادموند رحل وأنت مريضة. ولکنك ستشعرین بالتحسن بعد أن تال 
قسطأ من الراحة. وغدا سترحل معأ الى ريو دي جانیرو حيث نستمتع برقتت 
بانتظار عودة ادموند وماتوبل لیا 

وانجهت ريتا ال الباب. ولكتها توقنت وقد بدا علبها التفكير ثم نظرت 
ای ديليا وقالت: 
جب ألا بساررك القلق با يليا بشأن زانيتا فهي تفتقر الى كل ما بريد 
ادموند في الرأة. انها على عكسك قااً. والآن سأذمب لاحضر لك بعض 
الطعام». 

وعلى الرغم من أن ديليا شعرت ببعض الراحة بعد الذي سمعته من 

ریتا الا أنها كانت تشعر بالقلق لأن ادموند رحل عنها وهو غاضب بعد أن 

سمع بأمر فقدها للطفل. 

وتذكرت ديليا مرقف بيتر وهي تشعر بالأسف لأنيا سمحا له بالندخل 
ينها وافساد كل شي.. ولكن الندر تاح هیا فرصة لقاء أخرى وقضاء شهر عسل 
جديد. فهل تترك غيرتها من زانیتا تقضي على هذا الأمل الجديد في عردة 
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ادموند البها؟ هل تتيح الفرصة من جدید لشخص آخر بالتدخل بينها؟. 
رصمست ديليا على الاستفادة من دروس الماضي. وألآً تسمح لا حدث من 
بيتر أن تکرر مرة أخرى. فيجب عليها أن تلق ‏ پادموند. ند قال ها وهى 
برحل اله سيراها في رو دې جانیر اذا هي اننظرت عردته. وهي ستننظره مهما 
طالت المدة. 
وني صباح اليرم النالي. وصلت طاترة الامدادات واستفلنها هي وريتا في 
طريق عردتهها الى ربردي انیو 
وحيست دیلبا دموعها. كانت تشعر بالحزن لفراق پرستو اررلاندر وأهالي. 
القبيلة الذين عاشت معهم لفترة, ونظرت الى أسفل, فرأت الفرية تبتعد عن 
نظرها لتختفي يمد ذلك, وتننهي بذلك رحلتها بين الأدغال وهي لا ندري بعد ما 
اذا كانت قد رنت فيها. 
حنا. انها النفت بادموند ولكن الوضع بینهما ما زال کہا هو کا انها لم 
تتأکد بعد من حبه فا. رما عليها الا أن تنتظر من جديد لتتأكد من ذلك. ولكن 
كيف فا وهي لا تستطيع أن تجزم حتى بعودته بعد موه منهنا حين علم 
بأمرالطفل. 
روصت الطاترة في الوعد الحند ها الى برازهلياء لعستقل دیلیا . وربتا 
طائرة كبية في طريقهياً الل ريو دي جات 
وعندما وصلت الط الى المطار. وجدتاني استقباهم مار با مارتينيز شقيقة 
ربخا راطفا الثلائة. وكان لفاء رينا باطفاها لقاء مزثرأ للغاية. نم استفل 
الجميع سيارة ماريا الصغيرة التي انطلت بهم مسرعة في الطريق ال 
الذي بصل الطار بالدينة الجميلة. التي بدت بروجها البيضاء الطويلة وهي 
نطل من بين الجبال الخضراء المرتفعة, كما بدت على البعد مياه المحيط الزمردية. 
وعندما اتتربا من المدينة, كان زحام العربات شديدأ حيث كانت تسرد بينها 


فوضى عجيبة. راندفعت ماربا بالسيارة غير مبالية با حرفا من سيارات 
۳ رمال فى ای 


بصورة أفزعت رديليا. ولاحظت رتا انزعاجها, فقالت رهي تبتسم: 
مهه هي الطرينةالوحيدة الني يمكنك بها السير في طرفات ‏ ربودي جانيرى » 
« اني أشعر بزع 

فضحکت رین وه تقول: 
«اذأ ماذا يكرن شعورك عندما تسیر بن في هذه الطرفات في وقت اختناق المرور. 
هل عندكم في لندن فرضى مرور کیا هر الحال هنا وهل تفردون سياراتكم 
هار لاه 

فرذت «بلیا پدبلوماسية وهي تحاول ألا نظهر ادها 
«یکن الفرل بأننا أكشر اصکیاً في أعصابنا. ولكن لاذا تستخدم سيارات 
الأرتربيس هذه الأبواق المزعجةا» 
«لتفسح ها باقي السيارات الطريق. فان ساتفي سيارات الأرتوبيس بعتقدون 
انهم يمتلكون الطریق 

وأخيراً وصلوا الى المدينة وسارت السيارة في طريق مستقيم تحبط به المباني 
العالية. وكانت الأرضفة مزوحة بالمشاة. ثم وصلوا الى طربق ضيسق بجسوار 
ساحل المحيط راحبط به من الناحية الأخرى ملاعب الفلف الخضراء الترامية. 
«زهدآت ماريا من سرعة سيارتها رهي تدخل الى نساحية ظهر فيها عدد من 
المنازل الكبيرة الفخمة الني حيط بها الحدائن الواسمة. رأوئنت مارا 
السبارة أمام منزل أبيض جيل خلف سبارة كاديلاله, 

والتفتت رينا الى ديليا ‏ کال 
«هذا هر منزل عائلني حيث سنبلی بانتظار عردة الرجال من فينيئال. وهو كما 
ترین كبير ویتسع لعدد من العاتلات», 

رتبعت ديليا ریتا رأطفاها الى داخل المنزل الذي كان يزكد كل ركن فيه 
مدى ثراء أصحابه. وعندما دخلرا الى البهر. وجدوا سيدة بديئة ترتدي ثربا چم 
بين الأبيض والأسود ولفت في انتظارهم وعل وجهها ابتسامة مرحبة: وقالت 
ورف نی ۳ 


ریا تقدمها الى دیلا 
مده درلا مديرة ال 
وبعد حديث قصير بالبرتغالية مع دولفا أضافت ريتا: 
«والدي ليسا موجودين بالنزل في الوقت الحاضر. ولكتهها سيعردان في نباية 
الأسبرع قبل احتفالات الكرتفال. كم أقنى أن تبقي معنا لشاهدة الاستعراضات 
الجميلة الني تقام بهذ المناسبة. ربا مکنك ذلك اذا عاد ادموند قبل يوم 
الاربعاء وبقيةا معنا 
وصحبت ريتا دیا ال الغرفة الخصمة للضبرف في الطابق العلري. 
وكانت غرفة جميلة يتوسطها سر بر متسع وقد أثنت على الطراز البرتغالي القديم. 
وغادرت ريتا الغرفة وهي تقول 
«أرجو أن تستريحي فليلاً ربثها يتم اعداد طعام العشا. 
ودخلت ديليا الى الحيام؛ ركان فخا للغاية. وتذكرت رهي تغطس في مياه 
البانبوالعطرة ادموند. كانت تشعر بالأسف لأنه موجرد الآن في الأدغال تسانط 
حبات العرق على وجهه. ريتعرض لمضايفات البعوض واغشرات الأخرى. 
وبعد أن أننهت من الاستحيام. وضعت ثرباً نظيفاً. 
ونظرت الى نفسها في الرآة. فرآت وجهها شاحبا للغاية ربدت عليه آثار 
الرض. 
وكأن العشاء بتکرن من أصناف راقية للغاية. وبينا كانرا بتناولون الطعام 
قالت ریتا رهي تنظر الى دیب 
«نبدين متعبة ولکنك ستشعرين بالتحسن بعد قضاء بضعة أيام هنار وما عليك 
الا الاسترخاء والتمتع بأشعة ااشمس, وسآخذك في يفقى الجرلات في انحا 
المدينة. والى قمة الجبل. وال كل مكان يمكن لانسان أن براه خلال زهارته لو 
دي جانیرر ستحاول باختصار أن نسل أنفسنا ونفتل الرقت حتى یمود 
ادموند وماتر بل» 
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ونقذت ريتا ما وعدت به. ننضت ديليا اوقاناً متعة للغاية في المدينة 
الجميلة. وبدأت تعود الى حالتها الطببعية. وأخذ قرامها يمنلىء من جديد. 

ومضى أسبرع.. وبدأت ديليا تشعر بالتوتر من جديد فقد اقترب مرعد 
عودتها ال لندن: وهي لم تعد تدري ما إذا کان اذموند .سبعود قبل هذا اوعد 
آم لا. ومضی بوم الائنين ثم الدلاناء. ثم حل يوم اراد 

وي الصباح. ذهيت ريتا و دپلیا الى المدينة لشراء بعض اللوازم. وتناولنا 
الغداء في احد الطاعم الكبيرة وسط المدينة ثم علدنا الى المنزل لننالا قسطأ من 
الراحة. 

وحاولت ديليا الاسترخاء فوق فراشها قليلاً. ولكنها لم تستطع فقد كانت 
تشم بالقلق الشديد. فالمبهت الى الشاطىء حيث انضعت الى أطفال رينا 
الذين كانوا رحون على رمال الشاطىم. وعادت الى المنزل براردها بعض الأمل 
في أن مهد ادموند في انتظارهاء ولكتها لم تجد أحداً. 

وحل المساء. رجلست ديليا في الصالون النخم مع أصدقاء ريغا الذين 
حضوا لزيارتها. وهي تحاول التقلب على القلق رالاس الذي بدآ يتسلل الى 
تقها. 

وعندما دخلت ديليا_الى فراشها في الساء أخذت تسترجع في ذهنها كات 
أغنية سمعتها تقول: ان أهامي قفي في حزن رأمل. 

وتذکرت أن هذا هر حاها قاماً مع ادمرند. ذانها تقضي أيامها في حزن لفرانه 
وأمل في احتال عردته. ولكن ها هر يرم الأربعاء ندمضى درن أن يعرد اليها. لقد 
تخلفت عن اللحاق بطائرتها في ان أن ترسل برقية الى بن ديفيز 
رئیسها لتبلفه بسبب تآخرها. فقد قررت البقاء في انتظار. ادموند. 

وكان اليوم التالي حاراً للفاية. فافترحت ريتا الذهاب لزيارة والدي 

ماتوبل اللذين يقيان في منزل فوق قمة الجبل فقالت ديليا في قلق 


«ولكن لنفرض أن ادموند و مانويل عادا نا نحن بالخارج قد يعتقد 
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و 


سود آتي هنت ان" منم 
وان دولفا ستخبره بمكاتنا وبمرعد عودتنا. ويمكنهها اننظارنا ولو لرة واحدة في 


حياتهاه. 

وحارات ییا اقب عل تلا لسع بلدرالامکان نايا رال 
الطبيعة حوفا. 

وفت الان 


ان الليلة مع والفي مانوبل. ثم عادت بعد ظهر البوم التالي. 
ویعد أن وشلا ال منزل رد ریتا انجهت دیلیا الى غرفتها حيث 
اغتسلت وارتدت ثوب سیر للمساء. وقد راردها أمل من جديد في احتال عردة 

ارت 

وبينا كانت تهبط الى البهوء سمعت أصوانا مألرفة لديها تتحدث بالرتالي 
وتسارعت دنات قلبها. واندفعت الى غرفة الصالون: فاصطدمت في اندفاعها 
بيغا الني ما أن رأتها حتی صاحت قائلقة 

«کت في طريقي اليك. تعالي يا ديليا وانظري من بالداخل». 

ونظرت ديلياء فوجدت مانوبل و كارلر يتفان وسط اا 
أدموند فسقط قلبها بين ضلوعها وسألت بخوف 

نان لحري 

وما ان رأها كارلو حتی وضع كأسه على الاندة, واندفع يعائقها وبتبلها 
على الطربقة البرتغالية وهو يقول مازح 

«كم کنت اقنى لو لم تكوني زوجة هذا الطبيب البار لأتزوجك أن 
لا تعرف أين ادموند الآنء وكنا تمتفد أنه قد سبقنا الى هن 
وزانبتا صباح الأربعاء ليستفلا الطائرة الى برازبليا ثم الى ریو دي 

جانیرو أوقد کان قلقاً سیب لاندریه, وكان يريد الوصول الى ريو دې 
جاتهرو قبل المساء. انتي لا أستطيع أن أفهم ماذا حدث. وحتى لو أنه لم يتمكن 

من اللحاق بالطائرة يرم الاربعاء. فان من الفروض أن يصل الى هنا بالأصس». 

3 رماش سای 


والتفتت ديليا الى رينا تسأها في خرف 
مهل حشر أحد بالأمس اثناءغیبنا 
«لقد سألت درلفا فقالت ان أحداً لم يحضر. ولكن سيدة اتصلت بك أمس. 
فقالت ها درلفا انك ست 
وصاحت دبلی 
«ولكتني لا أعرف سيدة في ریو دي جانیو غیرلداه 
وقال مانویل: 
مرا تکون المكالمة من مکتب شركة الطبرا 
«لو أن هذا صحیح. لتركوا رسالة لدیلیاه. 
ثم بدا عليه التذكير للحظة؛ وسأل: 
«هل السيدة التي تحدئت في التليفون كانت تتحدث الانكليزية أم البرتغالية!» 
فقالت ريتاء 
«بالطبع تتحدت بالبرتفالية ولا ما كانت دولفا فهمت شینه. 
«رفل فجتها اجب 
«ركيف لي أن أعرقاء 
فقال کارا 
«اسألي دولفا اذا كانت فجتها اجنبية أم كانت برازيلية من ريو فلا بد ان 
تکون زانينا هي التي اتصلت بديليا», 
فنظر الجميع اليه قي دهشة بتساالون: 
«زائيتااء 
فهز رأسه بالاججاب وهو پتول 
«نعم_ زانیا فهذه الرأة واسعة الحيلة. وأنا اقترح أن تعصل بها في من لتتأكد 
من وجردها. فند غادرت فينينال مع ادموند. وربا يكون ادموند معها 


حتی الآن. ثم نظر الى ديليا .وهو يقول: 
رمد ی wm‏ 


ن لمدة بومين». 


ن حجز ال کر 


«آسف یا ديليا لأتني أقول ذلك. ولكن لا نتي على یفجن من أن 
کل ثيء سبكون على ما برام. ولا بد ان هناك سیا تیا متع اذموتد من 
الحضور. ويهب أن نتصل بزآنيتا عرف كل شي.م 
فنهضت ريت وائفة وهي تقرل: 
«سأذعب للاتصال بها قورأه. 
ثم النفتت الى مانويل قائلة: 
أن تقدم شراب لديلياء فأنها تبدو شاحية». 
وخرجت رينا من الغرفة وتبعها کارلو قائلا 
«من الیل أن آذمب معك. قانني أعرف كيف اتعامل مع زان 
وجلست ديليا على أحد الناعد وهي لا تاد تمي شیم يدور حرا 
وكان كل تفكيرها في هذه اللحظة منحصراً في شيء واحد. وهوأن ادموند .قد 
رحل مع زانيتا هرم الاربعاء ولم يحضر حتى الآن. ما يعني انه نختل الذهاب 
معها عل العردة لها 
وبعد قليل. عاد كارلر وريتا التي بدا على وجهها القلق ‏ نتفزت دیلا 
على قدميها وهي تسأل في خوف. 
«ماذا حدث: هل تحدئت مع . زانيتا. وهل وجدتها في المنزل؟» 
ت ديليا' وهي مجلس على المتعد. قائلة: 
«نعم انها موجودة بالمنزل. ولکنها لا تعرف مكان ادموند لأتها لم تره منذ صباح 
أمس. ديبدر نما لم يتسكنا من اللحاق بالطائرة المتجهة الى ريدي جاتهرو 
بوم الاربعاء ووصلا صباح الخميس». 
«رهل كانت هي التي اتصلت بدیلیااه 
فقال کارلو 
«نعم. وقالت انها تطوعت بالاتصال بديليا بناء على رغبة ادموند الذي 
حاول مرتين الاتصال بها ولم يوفق. وكان يريد معرفة ما اذا كانت مرجودة أم 
۳ راض امل 


«أرجو أن 


عادت الى تنم 
ثم أضاف كارلو بسخرية: 

«وقد أبلفته زائیتا طبعاً با تريده هي ان يعرفه. وهوأن ديليا قد رحلت » 
فقالت. ديليا. في خوف: 

«لا بد انه اعتقد انتي عدت الى لندن هرم الاريعاء اي لم انظرد 
فقالت ريتاء 

«لند دعته زانیتا للبقاء معها نې منزها؛ ولكنه رفض. رقالك زانیتا انها لا 

تعرف عنه شيئاً منذ ذلك الوقت. فأين يمكن أن يذهب؟ وما الذي يمكن أن 

يفعلهاء 
اففال ماتويل في بساطة, 

«سيحاول في هذه االة المردة فوراً الى لندن. وهذا ما كنت أفعله لو أشي 

مكانه. وقد يكون ‏ ادموند وصل الآن بالفعل الى لندن لو كاتت هناك طائرة. 


راذا لم يتمكن من اللحاق باه 
فتالت ديليا وهي تجرل ببصرها بينهم: 
«حسنا. وكيف يمكتنا التأكد من ذلك 
قال کارل: 
جب أن نتصل پجمیع شرکات الطيران الدولية التي ها خطوط مباشرة ار غير 
مباشرة مع لندن. او ربا من الأفضل الذهاب الى المطاره. 
ثم التفت الى ریتا متساتلاء 
دهل يمكتني استعمال سيارتك. فسأصحب دیلیا .معي الى الطارا». 
فنظرت ديليا الى ساعتها. وقات: 


مهناك طائرة من الفروض أن تقلع بعد خرال حفس وار بعين دقيقة ». 
وف اس ۳ 


قال کارا 
«اذأً هيا بنا فمن المستحسن أن نسرع الى الطاره 

ولت ديليا الى جائب كارل في السبارة التي انطلقت بها بسرعة 
وسط طرقات المدينة المزدحة في طريقهها الى المطار. 

رالتنتت دیلیا الى کارلر تسأله: 
«ولكن لماذا تعتقد أن فعلت ذلك!» 
ان النساء عندما بقعن في الحب وتدخل الفيرة الى قلوبهن. فأنهسن 
بطريقة غريبة. وزانيتا تحب ادموند وتشعر بالفيرة منك. وقد تبحت هاا 
فجأة فرصة للتخلص منك. وكانت تعرف أن ادموند يريد الوصول الى ربو 
دي جانيرو قبل مغادرتك طا: وبهذا اعتقدت انه لو عرف انك غادرت المديئة 
قبل وصوله ولرتهتميبانتظاره. قانه سيتركك وبهذا محقق هدنها هو التفريق 
بينكا الى الأبد. لأن ادموند كان قد قال قبل وصولك أل يرستو اورلائدو 
انه قد ببفى في البرازيل. وقد عرضت عليه زانیتا أن يبقى معها ولکنه 
رفض. وهذا يثبت لك شيثا يا ديليا وهو انه لا يحبهاه. 

فتنهدت ديليا وهي تقرل: 
«أعتقد ده 

وكان الزحام شديدا. وعلى الرغم من أن كارلو ٠‏ كان پقرد السبارة بسرعة الا 
انیا وضلا في الرقت الذي كانت الطائرة ترشك فيه عل الانلاغ. فانذقعت 
ديليا. الى داخل المطار یا كان كارلو يبحث عن مكان ليترك فيه السيارة. 
واتجهت الى مكتب شرکة الخطوط البريطانية. وسألت عا اذا كان ادموند 
على الطائرة ولكن الموظف المختص هز رأسه بالنفي بعد أن نظر في قائمة الركاب 
الموضوعة أمامه. ونفى أيضاً أنه استقل طائرة الأمس. 

واعطاها أسياء شركات أخرى ربا یکون قد سافر على طائراتها وفق بسا 
کارلو بعد ذلك. وظلا يبحثان معا حتى اکنشفا في النهاية آن ادموند. 

3 رمال سای 


استقل الطائرة مساء الخميس متوجهاً الى آندن: 
قصات ديلا في یأی: 
«رالآن. ماذا أفعل» 
فابتسم كارلر وهو يقرل مداع 
«بكتك البقاء معي هنا لمشاهدة الكرنفال والاستعراضات, ولكتي أعتقد أنه من 
الأفضل لك أن تسرعي الى لندن على أول طائرةء 


دیما ۳ 


۷- كيف يكون اب 


غادرت دیلیا مدينة ‏ ربودي جانيرو البوم التالي. في أول يرم في أيام 
الكرنفال. كان رداعها لأصدتاتها مؤثرً. وني الطريق الى المطار كانت اشوارع 
غاضة بالأهالي الذين خرجرا لمشاهدة الاستعراضات الجميلة. وني الطائرة ارات 
النم. ولكثها لم تستطع برغم أن الرحلة استغرقت ساعات طويلة. 

وأخيراً وصلت الى لندنء وكان الجو بارداً. وجدت مطار هيثرو مزدحاً 
كالعادة وقد استاءت بشتة عندما لم جد آحداً في اننظارهاء فالتههت الى أقرب 
انليفون وبحثت عن رقم بن ديفيز 

كانت ديليا تعتقد أا ستجد ادموند في انتظارهاء لأ بن دیفیز کان 
يعرف مرعد وصرفا. ولكن ببدو أن ادمرند لم يتصل به أوأن بن دیفیز لم 
يعثر عليه او را ادموند عرف بأمر وصوفاء ولکته لا برد لقامها. 

وانصلت ببن ديفيز » وسألته إن كانت برقيتها وصلته. فأجابها بالاججاب 
رسأفا: 
«ماذا حدث بينك وبين ادمونداه 
«لم يحدث شيء ولا فقدنا لاتصال ببعضنا بسبب سوه تفاهم. وأنا لا أعرف 
أبن هوالآن. ألم يتصل بك لیعرف ما اذا عدت آم لاله 
لا لم يفعل . ولكنني أعرف انه عاد الى انكلترا. اتصلت بالنظمة التي یعمل 
معها هجرد وصرل برقيتك صباح آمس, وقالرا لي انه زارهم بعد وصوله یرم 
الجمعة الماضي, وأخبرهم أنه سینذم هم التقرير في أسرع وقت مكن», 


3 رما سای 


«ألم يخيرهم بمكانه؟» 
«نعم. قال إن لديه بعض السائل العائلية. ثم ترك هم عنواناً. اتنظري لحظة 
الأبحث عنه. 

وبعد فترة قصيرة, قال بن دی 
«هذا هو العنوان. انه شانس كررت. هامبشاير, هل يعني ذلك شین بالنسبة 
إليد 
«نعم. فان عنه الكبير يقيم هناك, سأذهب على الفوره. 

«اننظرې لحظة با فتاتي؛ هل تعرفين الطر بق الى هنالدا» 
«سأحاول أن أجد طريقي. وربا أستفل القطار الى وبنشستر ثم سيارة 
أرتوبيس بعد ذللد». 
«سيكون صعباً للفاية خاصة في مثل هذا الجر. إنثي أفضل ذهابك بالسيارة. لماذا 
الا تننظرين حيث أنت فأمر ,بك بسيارتي, لأصحبك الى منزلي حيث نتشاول 
العشاء معا ويمكنك بعد ذلك انتراض سيارة زرجتي للذهاب إلى هامبشایر 
ولکن يجب أن تتصلي بادموند أرلاً لتعرني ما اذا كان هناك أم لام 
انقت ديليا على هذا العرض؛ لأنها ني حاجة ال بعض الراحة. وجلست في 
المقهى تتنارل فنجان قهرة في انتظار بن ديفيز الذي وصل بعد أن من 
ساعة 


را 


رصحبته الى الرتف حیث استفأت معه سيارته. 

وني الطريق قال ها بن ديفي 
«لقد وجدت خريطة لشانس كورت قبل أن احضر اليك, وعرفت منها أقصر 
الطرق للوصول الى المتطقة». 


ونظرت ديليا من نافذة السبارة الى الطربق. كان الجر مطراً رساقطت 
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أرراق الأشجار وبا الطريق مت 

وأخذت تعخب من الاختسلاف الكبير بين لندن و پرستسو 
اورلاندو و بیتوروس, وهي لا تصتق أن هذه الفری تتمي الى نفس العالم 
الذي تندمي اليه لندن. 

ونال بن دیلین 
ن شانس كررت من النازل الكبيرة اهامة في انكلترا: عبط به حديقة 
غناء تفتح أمام الجمهرر في اوقات الصيف, كبا أن بعض غرف المنزل تفت امام 
الجمهور أيضاً. هل تعرفين ذلك!» 
لاء فان" ادموند لم يحدئني عله أبدا 
«انه شاب عجيب. لا كنك أن تعرفي منه شبن ولكن كيف كان الحال بينكها في 
الأدغال اء 
«کان كل ثيء بضي بيننا عل ما يرام. الى أن عرف بأمر الطفل». 
دمل حزن کنیا لنقدرا» 

فنالت دهليا كأنها تحذث نفسهار 
«استاء جداً لالك». 

وعندما وصلا ال المنزل, كانت أودري زوجة بن ديفيز في انتظارما 
عند الباب. رما أن رأث دبليا حتى صاحت قائلة: 
٠١‏ أن لون بشرتك رائع, تي على يقبن من أنك كنت تفن ایا 
البرازيل. كان الجر هنا نیم 
ثم اصالت وهم یدخلرن الى المنزل: 


«هل تريدين كأساً من الششراب قبل الطعام؟» 
ur‏ رما 


وعلى مائدة العشاء. كان الطعام رائعاً كالمعتاد. وأكلت ديليا كثيراً. كانت 
تشعر بالجرع. وبعد الانتهاء من الطعام. پحنت ديليا في الدليل عن رقم 
تلیفرن شانس کررت. رعندما اتصلت رة علبها رجل قال لها عندما سألته عن 
ادموئد إنه موجود في شانس كورت, ولکنه ليس بالمنزل في الوفت الحاضى. 
وسأها إن كانت تربد ان نترك له رسالة فقالت له 
«أرجرك أن لخبره فنط بأن ديليا اتصلت بده 
رضعت سباعة التليفون. والنفنت الى بن ديفيز والسعادة تطل من عينيها 
رهي تقول: 
«لفد وجدته هناك بالفمل». 
فال بن د 
«حسناً: إنّ المكان ليس بعيداً. ولکن السافة قد تستفرق منك حرال ساعتین 
رنصف الساعة. ويستحسن أن تبدأي الان حتى يمكنك الوصول الى هناك قبل 
حلول الظلام». 
واستقآت ديليا عربة آردري الصغيرة. وتبل أن قضي في طربتها, قال 
بن ديفيز ره پرتعها 
«يكنك العردة الى هنا اذا لم تتمكني من المبيت هداك, وأرجو ألأ سرعي فان 
الطربتق خطر بسبب الأمطاره. 
وعلى الزغم من هذا التحذير, فند انطلفت ديليا بالسيارة بأقصي سرعة هاء 
ركان الطريق هكاد يكن خالياً يسبب سوه الأحوال الجربة. وبعد رال ساعة 
وصلت ال مفترق طرق, فالجهت الى الطريق الزتي إلى ستورتشون ركان 
طريقاً هی يفترق الجبال' ثم بعرد ليخترق الوديان ومرت بعدد من الفرى 


الصغيرة. استمرّت ديلها تسیر لعذة آمیال, وأخيراً وصلت الى ستورتون. 
رمل انی ur‏ 


رکانت تشعر بارهاق شدید. فوضعت سيارتها في الموتف. واتجهت الى أحد 
الفنادق الصغيرة حيث تنالت قدحاً من الشاي, وقالت طا اخادمة عندما سألتها 
عن شانس كورت أنها لا تيعد سوى خسة عشر ميل. 

استقت ديليا السيارة. ومضت في طريقها من جديد حيث وصلت بعد 
عشرة أميال إلى إحدى القرى الصغيرة. 
بعد ذلك الى اليسار حسب تعليات الخادمة, 


وا لانتة مكتوباً 
عليها: شانس کورت. فشعرت ديليا بالسعادة فقد أوشكت على الوصول. 

وما أن اتجهت الى الطريق الوصل إلى شانس کورت حتى ازدادت حثة 
الأمطار حتى أنها لم تكن نتيا الطریق. ١‏ 

وأضاءت مصبابيح السيارة. ولكنها وجدت بعد فترة أنها الطريق الخطائعادت 
بالسيارة الى الوراء ولم تنتبه الى وجود حفرة في الخلف. نزلت بها إحدى عجلات 
السيارة الخلفية. 

وحاولت الخروج بالسيارة من الحفرة. ولكثها لم تن فقرزت أن 
تترکها في مكانها وتسير ما تبقى من الطريق الى شانس كورت. 

ووضعت الرشاح فوق رآسها غمایته من الط ونزلت من السيا 
أبوابها باحكام. ثم عادت الى الطريق الذي كان من المفروض أن تسلكه. 
فوجدت لافتة كتب عليها شانس كورت. 

وسارت ديليا' رهي تحاول أن تحتمي من المطر الى جوار جدار حجري وبین 
هي تسير تحت الطره سمعت صوت سيارة قادمة من خلنهاء وتوقفت دیلیاء 
بها بدون توقف وتطابرت الياه لتغرق ديليا. 
وبدأت في الرجوع الى اف وتوقفت بجانب 


ديليا. وسمعت صوتاً عرفته على القور یقول: ۰ 
2 رمق ف لوم 


«هل تريدين الذهاب الن كورت؛ هل تسمعيت لى بتوصيلك الى هناك؟» 
وتسارعت دقات فلبها. فقد .كان صوت ادموند الذي لا يمكن أبنأ أن 
تخطنه. ونظرت الى سائق السيارة. فرأته ينظر اليها بعينيه الزرقاوين. انه 


ادموند فقفز لها من فرط فرحتها رهي تقول 
«نعم يا ادمرند. من نضلك أريدك أن توصلني, فأنتي ذاهبة الي كورت 
لرزینده. 

وأخذ ادموند بنظر كأله ۷ بصنق عينيه. فقالت دیلی 


وانعنی ادموند وفتح باب السيارة, ودخلت ديلا . لتجلس الى جاسه, 
وشعرت بالدف» فخلعت الوشاح من فرق رأسها والتفتت اليه وهي تبتسم. فقال 
ها وهو ما زال في دفشته وقد استند بأحد مرقفیه على عجلة القيادة, 
«كيف جت ال هاا 
. ولکتها تعطلت معي بالطریق». 

ونظرت اليه ديليا. ركان مختلقاً ماما عن الرة الأخيرة التي رأته فها برتدي 
ملابس فاخرة وقد قص شعره وحلق ذننه. بدا مختلقاً. 

ومد يده فأغلق ردیر السيارة. ثم نظر اليها من جديد وبدا عليه وكأنه تغلب 
على رنة الفعل الأولى الثي أحدثتها الفاجأة, ونظر البها في برود وهو يقول: 
«لا أريد أن أبدو فضولياً. ولكن هل كنك أن تخبريني أين كنت منذ غادرت 
يوستو أورلاندوا» 
مذهبت مع ريتا الى ربردي جانیرو کا کان متفاًعلیه, وبقيت معها في 


منزل أسرتهاء. 
رمك ف نیم مم 


«ولكتك لم تكرني مرجودة هناك يوم الخميس الاهي». 
ثم بدأ ادمرند في التحزك بالسيارة من جديد وبدأت تشعر بالعصبية؛ فان 
اللقاء نها لم يكن کا توقعته. ادموند لا يبدو سعيداً لها 
ونالت ترد على سؤاله: 
«كنت مع رتا في بيترر بوليس», 
«رأين تكون پیتروبلیس!» 
«عل الثلال بالقرب من ریو دې جانيرو. 
«ولكنك غادرت ريو دي جانيرو يوم الاربعاء الماضي». 
ففالت توضح له الامرد 
«لا. انتي لم أفعل ذلك. اتنظرت عودتك ولكنك لم تعده. 
- فسأها پجفاه: 


«لقد كان اجو حاراً. واقترحت ريتا الذهاب لزيارة والتي مانریل. انك لا 
يمكن أن تتخيل قسوة الانتظار والفلق من ألا يعود الشخص الذي تحبه». 

ثم توقفت للحظة لتلتقط أنناسها. وأضافت؛ 
«لقد تركنا لك رسالة مع مديرة المنزل تخبرك فيها أنت ومانویل بأثنا سنعود. 
ریب أن تنتظرانه. 

وصمت ادموند قليلاً. وکانت السيارة قد وصلت الى بوابة كبيرة دخلت منها 
بط لتجد ديليا “أمامها مزلاً فخرأ برتفع فزق احد التلال التي تطل على 
السهرل الترامية. 

وصاحت ديليا لائلث: 
وما أجل هذا الكان», 


00 اش اس 


ولم برة ادموند على تعليقها. واستمر في قبادة السيارة حتى وصل الى فناه 
متسع ودخل بها الى الكاراج الموجود به. وبعد أن أرقف السيارة؛ النفت البها في 


نظرة فاسية وقال: 
«رالآن. رد وصلنا. من الأنضل أن تخل معي الى امنزل لترضحي لي بض 
الأمرره, 


فشكرته ديلياء وفتحت باب السيارة ونزلت منها مسرعة. کات تشعر با 
على رشك البكاء. وسارا معأ حتى وصلا الى باب المنزل الأمامي الذي فنع. 
ورأت ديليا رجلا طربلاً رمادي الشعر برتدي بذة سوداء وقميصاً أبيضاً. رما 
أن رأى ادمرند . حتى ابتدره بالتحية وهو پنول: 
«مساء الخير يا سيدي», 

ثم وجه الى ديلبا نظرة تطوي على الفضول. 

فقال .مرن 
«ساء الحیر پا جانوس». 

ثم أمسك ديليا من ذراعها وصحبها الى اخل البهو الفخم. وتال جانء 
«لقد اتصلت بك سيدة شابة با دككتور تالبوت, ولكنها لم تترك رسالة كل ما 
قالته أن أخبرك بأن ديليا انصلت بلم. 

ففال أدموئد 
«هذء هي ديليا زرجتي» 

ثم قال موجه حديثه الى ديليار 


درهذا جائرس رئيس الخدم هنا با ديلها. رند مشى عليه هنا ثلائون عامأه 


ففال جانرس 
«انني سعيد بلنانك با سيدتي. هل تسمحين لي بعطفك؟» 
رمن ہام wv‏ 


فته ديلا المعطف وهي تشکره. فسأها ان كانت ترید بعض الشاي 
فأجابنه بالايهاب وهي تشكره, فعاد يسأها من جديد عا اذا كانت ترید تناول 
الشاتي في الصالون. فأجابت ديليا وقد شعرت بالضيق للهجته الباردة: 
شل. هل یکون هذا مناسبأا» 

فقال امرند في غهپ: 
«لالن يكون مناسباً. انني أفضل أن نتنارل الشاي في غرفة الجلوس. هل تركت 
المدلأة موقدة: با طلبت منك يا جانوس؟ أرف. ان هذه الغرفة نظيمقم. 

.٠‏ وظهر الاستباء على وجه جاترس وانحنى لدیلیا ثم غادر له 
فهست ديليا لادموند قائلة: 
مدآ قدآذت شهرره». 

أني لا أهتم بذلك. فاتني لا آعجبه ولم أعجبه في بوم من الأيام, فهر يعتقد 
أنني لا اتصرف بالطريفة الني تليق بسليل عائلة شانس تعالي لندخل الى 
هذه الغرفة ونجلس پجوار المدفأة. لا بذ أنك تشعرين بالبرده, 

وبعته ديليا الى داخل غرفة متسعة تترسطها مائدة بيضنارية الشكل. 
سحب ادموند . متعدا مر نة وطلب منها أن غبلس. ثم أخذ 
بدقء' يديه قوق نار المدفاة 
ل أنت حفاً من سلالةٌ عاتلة ‏ شانس» 
«نعم. فان جدتي الكبيرة كانت من عائلة ' شانس وقد تون والدها بعد أن ترك 
فا هذا اکان ریت جدتي من ٠‏ مورقور تبرت صاحب مصاع اغلری 
الأنه كان ثريا ولأنها كانت في حاجة الى المال. فان والدها لم يترك ها سوی هذا 
الل. وساعدتها أمراله للعفاظ على هذا المكان». 

اخ رك لمر امم جوستن. كان الوحيد الذي جنم بهذا 

رمال فی سا 


الکان. رما لم اتخذ اجراء سر يعأ. فاته سيتركه لي لأنني وریشه الوحید. 
ثم ابتسم في سخرية وهر بضيف: 

«ألیس هذا عجيباً. فأنا الذي لا أهتم بشيء في هذه الدنياء أرث هذا المنزل؟» 
فسألته دیلیا؛ 


«لا؛ فانه لم بتزوج. ولکنه كان يظهر تعلقه بي عندما كنت أزوره مع والدي رأنا 
طفل صغيره. 
وأخذ ادموند ینظر في النبران التي تتأجج في المدقأة وبدا على وجهه الحزن 
وهو پتول: 


«مسكين العم جوستون. انه بالمستشفى الآن حيث كنت أزوره بعد ظهر اليرم. 
ولا أعتفد أنه سيمكنه التغلب عل الأزمة التي هاجته. ولقد عرفت بأمر مرضه 
عندما ذهبت الى مقر المنظمة التي اعمل معها بعد عردتي الى لندن يوم الجمعة 
الافي». 

وأعربت_دیلیا عن آسنها رض العم جوستون,وتقذت بدورها الى جوار 
نيران المدفأة. رجذب أدموند مقعداً صغيرأ جلس عليه بجانب المدفأة. وسأل 


فد اتصل بالنظمة بعد أن تلقى برقية مني برعد عردتي. 
وقد عرف منهم عنوان شانس كورت. ولكنني أريد أن أعرف يا ادمرند لماذا 
طلبت من زانیا ان تتصل بي في ربو دي جاتهروة ولاذا لم تنعل 
بك 


ونظر اليها ادموند في حدذء ثم تال 
رمق فى سییر u‏ 


«لقد فعلت ذلك. فقد تحدئت الى 
أستطيع أن أقوله أنني لم آسنطع أن أفهم حدینها جيدأ ولي التهاية تطوعت 
زائيتا بالاتصال بها نيابة عني. ولكل ما قالته لزائيتا أنك رح 
ریتا ليست بامنزل هي الغری, فاعتقدت أنلد». 

ترف ادموند عن الحديث 


رأن 


«یا إلمي. لا أعرف ماذا شنت في ذلك الوفت. حاولت کل جهدي لاصل الى ریو 
دې جانیرو قبل موعد مفادتك ها رلکن صادفني الكشير من الناعب في 
الطريق. ثم بعد كل ذلك أعرف أنك قد رحلت ولم تنتظر بنې. لقد تأكقد لي في 
تلك اللحظة ما كنت أترتعه». 
«تعني أنك لم تترقع مني أن ناه 
«کان يراودني الأمل في أن أجدك في نتظاري, ولكنني لم أكن ترتع ذلك وسح 
بنظره من جديدالى النار ثم قال: 
«عندما سمعت أنك رحلت. سرت وحدي وتركت زانیتا وائفة/» 

ثم ضحك وهر يضيفة 
«لا أدري مانا اعتقدت. هذا لا .هم الآن. ولكن الذي لا أفهمه هو لماذا لم تخب 
وريتا لي آنا وماتويل». 
«كانت على وشك أن تفعل ذلك. ولكن زانبتا اکنفت بسباع كلمة أنتي رحلت. 
ولم تستمع الى باقي الحديش». 

وتسال ادموند في دشتء 
مولکن لماذا. اذا تنعل ذلكا» 


وتبل أن تسكن ديليا من الاجابة, عاد جوناس وقد تبعنه سيدة طوبلة 
۹ رملد اسا 


القامة رتحمل صينية من الفضة وضعت علیها آقداح الشاي وبعض الاطعمة. 
ورضعت السيدة الصينية فرق لندة: ووقفت تنظر في فضول الى دیا 
فنهض ادموند عل قدمیه وتدمها لديليا قاتلا 
«هذه هي السيدة فيل مديرة المنزل». 
ثم أشار الى ديليا قائلاً. 
«سيدة فیل. أريد أن أقدم لك زوجي». 
فرقبت السيدة بها وقد ارتسمت على وجهها إبتسامة عريضة وتالت. 
«لقد أحضرت لكا بعض الشطائر ا. وكعكة الفراکه فلا بد أنكها تشعران 
بالجوع. هل تريد أن نوقد المدفأة في غرفة الوم يا دکتور تالبوتاه 
قسأل ادموئد في دهشت: 
مرهل هذا مكن؟» 
مس 
«اذأ. فائتي ارجر ان تنعلي ذلك». 
ثم النفت الى جانوس تالا 
«أما أنت يا جاتوس, فأرجو العمل على أخراج سیارة السیدة تابوت من 
الحقرة. التي وقعت بها واحضارها الى هنا. ما نوع السيارة یدیل 
ابا أوستن صفراء اللرن. وهي ليست بعيذة عن هنا. وها هي المفاتيع». 
ناخ جاتوس امفانيح منهاء وهر يقول: 
«شكراً يا سيدتي. هل هناك خدمة أخری؟» 
فرة أدمرئد في برود: 
۶« ما عدا أنتي والسيدة تالبوت نري 
هذا راضعاء 


را تسا 3 


أن نتناول الشاي دون اي ازعاج هل 


«نعم يا سيدي». 
وخرج جانوس والسيدة فیل. ولا الاب ورانهها. فاغههت ديليا الى 
الاندة لصب الشاي في الأقداح وقالت وهي تناول أحدها لادموند: 
أ نان جاتوس تقد نك لا تعرف كيف نتصرف کسلیل لعائلة شانس. 
مع أنني آعنند أنك تقوم بدورك باثقان كأي لورده. 
«لو أنني لم أفعل ذلك. فان جانوس سيصيح هر الآمر في هذا الزل کیا كان 
يفعل مع العم جوستون من قبل. كبا أنه فضولٍ للفاية وبريد أن بعرف کل 
شي». وأنا متأكد من أنه سبعرد الى الغرفة مرة أخرى بعد أن پتتحل أي عذر 
الستمع الى ما فول. ثم تند في أعمق وهو لول 
«لا أدري ماذا أفعل بثل هذا لكان في حالة فا العم جوستون فائه سيؤول 
ال بوصفي وريثه الرحيد ولکتني لا آرده. 
«یکنك أن تفيم فيه. او على الأقل في جزه منه کہا كان يفعل العم جوستون», 
«تخيلي أنني أعيش في مثل هذا المنزل. انه كبير جدأ حتى لوب 
وتوقف ادموند عن الكلام فجأة. وبدأ في تناول بعض الساندو پتشات 
فقالت ديليا تستحثه على الحديث: 
«حتی لن ملا با انمونداه 
«لا تهسي با فنت. ولكن لذا تعتقدين با ديليا أن زائیتا وضعت سباعة 
التليفون قبل أن تستمع الى بقية حديث مديرة منزل ریتااه 
«نالت زانیا لرینا عندما سألنها عن ذلك انها أعتفدت أن هذا هر كل نا 
ني الأس ولكن كارلر يعتقد أنها تعمدت أن تفمل ذلك». 
«کارلو. اذأ لند ذهب هو ايضاً ال رير دي جانرو ألم يرضع لماذا يعتقد 
ذلك». 


0 رمق ف سای 


«نعم. قال ان زانیتا 


تشعر بالفيرة مني کیا کان پشعر ‏ پیت بالغيرة ملد 
بیتا وكانت تعرف انك ترید العودة سر عا الل ريو دي 
جانهدر التلحق بي, فأرادت أن تعك بأنني لم أهعم بانتظارك. وأنتي رملت, 
لندقعك عل البقاء معها هي في" البرازيل؛ وبهذا تفر بينا إلى اه 
رونت" ديلبا عن الحديث؛ ولا لم يعلّق ادموند بثيء. سأ 
«هل تربد المزيد من الشطانراه 
فرح ادمرند ببصره بعیدا وهر يرد کلام 
معفی الشطانآره نع 
ثم الجه الى المائدة, ووضع بعض الشطائر في صحنه. ثم عاد ليجلس الى 
جانها من جديد. وأخذ بیز رأسه کمن لا یصدق, ثم قال: 
هلا آدري كيف اعتفدت زانیتا اي مهتم بها. فلم افکر فيها ابدأ کار 
واهتامي بها كان بسبب کونا طبيبة ليس الاه 
«قالت لي انها تطرعت للعمل في هذه المناطق لتکون بالقرب منك فقط بعد أن 
اعجبت بل وانها أنتذت حبانكه. 
«هي قالت لك ذلك؟ ما هذا اهراء؟ نپا لم تفعل لي شین سوی انها كانت تيس 
حرارتي كل بضع دقائق. , لد كانت مصدر مفبأيق لا مرشي. کت أطلب 
منها دا أن تتركني لحالي. . كم كنت ييا اي صدنتها عندما قالت لې انلك 
رحلت». 
فقالت دبلا في تعاسة 
«لفد كررت ما حدث مع بيثر, صدفت كلامه أبضاً. ولكن أين ذهبت بعد أن 
تركت 
#لقد آخذت أسير على غير هدی, ثم یت ال ا عل الطائرة 


رمال ف اتی 


التجهة الى لندن. وکان حظي سعيداً. رعندما عدت ال تدن, هت فور ال 
أنك لم تعردي اليه لأنه كان راضحا أن قدما لم تطأه مد 
مة. فاتجهت الى مقر امنظمة. وعدت من جدید الى لمنزل على أمل لنانك 
ولكتني لم اجدك أيضاً فطلبت بن ديفيز نې مكتبه ولكن الوقت كان متأخرأً. 
فلم اجد أحداً. رلا لم اکن أعرف عنوانه: إنجهت الى شانی کورت». 

ثم توقف ‏ أدموند عن الحديث. وائجه ليضع صحنه الفارغ. وسألته. ديليا 
في لال 
«رلكن لماذا كنت تريد رؤبتي؟» 
فأجاها ادموند في برود: 
نې كنت أريد أن أعرف ناذا لم تننظريني؟» 
ديليا. تبكي وهي تقول: 
يا ادموند لو آنك كنت تثق بي, لا حدث أي شيء من هذا. لو انك 
اتبهت الى منزل ریتا في ربر دي جانيرو بدلاً من أن تتجه الى المطار, 
في اننظارك ولكنك كنت تشن بزانيتا أكثر ما تلق بي. وكنت تق 
ببیتر أيضاً أكثر من ثنتك بي». 

وتوففت قليلاً قبل أن تستجمع شجاعتها لتقول: 
«لا أعتند أنك تحبني. لأنك لو كنت حبني حقاً لوئقت بي. اوه یا أدمرند لا 
تنظر اي بهذه الطرزيقة. ماذا تتوي أن تفل 

ركان ادمرند قد مذ يديه رأمسك بعنتها بر وهر ينظر اليها ف غضب 
شدید. ثم قال: 
«من حقك أن تخاني يا عزيزني؛ فانني على رشك أن أحطم عنقك» 
«لاذا' وماذا فعلت الآن!» 


2 رمال ف اسای 


«فعلت ما تعودت ان تفعليه دا وهو اتهامي با 
ثم أضاف وقد خف من قبغنته حول عتا وأخذ يتحسس وجهها في نان 
أشي أحببتك. رحلت عنك لأنني أن أحبك ولاتي لم أستطع أن 
بة بسبب زواجك مني. وأردت أن أء 
عل الطلاق. ورحلت بعيدأ دأ على أمل النسيان. وكنت أعتقد آتي نجحت في 
ذلك. ولكنك لحقت بي في ٠‏ بوستو أورلاندر وفي پداية الأمر حارلت الناسك, 
ولكن حبي لك استيقظ من جديد. وبدأت أشعر آني يجنون بحيلد». 
ررتف اند عن الحديث. ين دخل جانوس الى الغرقة وهو يسعل 
ال وجرده. فرفر ادموند في غيظ وهو يقول: 
«أعتفد أنني طلبت منك با جانوس الا بزعجا أحد. ماذا تريد نا 
«لقد أحضر سائق السيد جوستون سبارة السيدة تالبوت وهي مرجودة الآن 
في الكاراج». 
وعندما شكرته ديلياء لمحت شبح ابتسامة على شفتيه وهو يسأها ان كانت 
ترد خدمة آخری. 
فقا ادمرند في هیق: 
۰۷ شكراً یا جانوس. وأرجو ألا تعرد مرة آخری لازابتاد 
وخرج جانوس بعد أن حمل الصينية معه. ورك باب الغرفة مور واننظر 
ادموند الى أن ابتعد صرت خطراته. فظر الى ديليا من جديد. ورأى عنقهاء 
وقد بدت عليه آثار أصابعه. وقال: 
ديا إفي. لقد أذيتك مرة أخرى. ولكتني أحبك ولا أحب أحدأ غبرك. ولذلك ترك 
قبل الموعد امغر الق بك ف ربو دي جانيرو قبل رحيلك. وفذاا 


ایضأ تبعنك کا كنت آعتند. الى لنین بأسرع ما يمكن. رهذا أيضاً لا أر بدك 
زمان فى اسب د 


أن تعيشي معي في الأدغال حتی لا تصايي بأي مر خطين انتي أحبك با 
ديليا. رحبك يسري في دمي ولا أستطيع التخلص منه». 
ثم وضع يده فوق جبهته وهو يعترف؛ 
«عشت في نار من القلق خلال الأيام الماضية رأنا لا أعرف مكانك. كنت أعتقد 
بأني فقدتك مرة أخرى, ولاتي أحبك فإنني أصاب باون عندما أراك مع رجل 
آخر. يا (في. ماذا تريدين مني أن أقول أكثر من ذلك با ديليا لأتنعك 
بحبي» فقالت ديليا. رهي تضحك دمرعها: 
ولا شيم. لا شيء پا ادموند. فانتي مقتنعة بأنك قحبني. أوه ا ادموند اتتي 
ایض أحبك, وفذا أريد ان أكون معك لي اي مكان تذهب اليه. أرجوك با 
ادمرند هل آستطیع قضاء الليلة ميك هنا؟ه. 
فهمس ادمرند. قاتلا وهر يسك برجهها بین يديه: 
«رهل تعتقدين غير ذلك يا ديليا؟ هل نستطيع أن نبدأ حياتنامن جديد؟» 
فهست تقول: 
«أعتقد أننا قد بدأنا بالفعل. في لقائنا في الادغال». 
فضحك رانحنی يعاتتها. وهو يقول: 
«تعنين خلال شهر العسل الثاني 
والنقت الشفاء. وأحاطها ادموند بذراعيه. ولكتهها انتبها 
جانوس من جديد. فابتعد ادموتد وهو بسأل جانوس في غضب 
اتريد الگناه 
«اننا. أعني أنا وبرايس نتسابل عا اذا كانت السبدة تالبوت ترید 
استخدام سيارتها اللبلة. حنى نضعها في الكاراج مع سيارتك. لأن الليلة باردة 
اللغاية والمطر بنهمر في غزا 
دنع اليه ادموند مفاتيع السبارة وهو 
5 ريش ف سیم 


بأة الى صوت 


جدة تالبوت ستقضي الليلة هنا وستظل معي في المنيزل طرال نت 
اقامتي. هل هناك شيء أخر با جانوساه 
. شكرأ يا سبديء. 
لذأ تصيح على خی. 
«تصبح على خير با سيديه. 
دخرج جانوی, فأمسلك. ادموند بيد ديلب رجا ال اهر فسأت 
دی 
ال أين ذهب 
27 غرفة النوم. فأنها المكان الوحيد الذي يكن أن نتحدث فيه معا يون أي 
ازعاج. على الأفل بمكننا ان وصد الاب من الداخلء. 7 
ودخلا الى غرفة النوم. وکانت متسعة نيقة للغاية وصاحت ديليا قائلة: 
«یا له من فراش رائع وكيير». 
قر ادمرئد. 
انه بسع لستة أشخاص. رخف الى حد ما عن الراشى ال الكرخ 
وأصوات الطبول تدوي يار 1 
وفك دیلها: 
«لم أحضي معي رداء للترم». 
فتال ادمزد. 
هوأنا أيضاً. فان اوقت لم سمح لى بشتراء الكثير من الملانس. الهم هو أن قغلمي 
ملابسك وتتدسي في الفراش بأسرع ما یکن جتی لا تشعري بالبرد سأفمل أن 
١‏ أولا وأسبقك الى الفراش لادفته للم 
وعلى الفراش الوثير, استلقت ديلها بین فراعي زوجها وهي تشعر بالسمادة. 


وهس ادموند 

«لا أكاد أصدق أننا التقينا من جدیده. 
فسالته دیلیا: 

o میتی‎ 


«كم من الوقت سنقضيه هنا في شانس کورتاء 0 
«لا أدري. هذا يترقف على ما يحدث للم جوستون. عبتا الآن من هلا 
الحديث. فان لدینا ما هوأهم من ذلك. هناك شيء واحد أرهد أن أعرفه يا يليا 
قبل أن نبدأ من جدید. وهو هل تریدین فلا 
«هل تريد أنت ذلك؟ واذا حدث ركان نا طفل. فهل تغثر لي فقدائي للطفل 
الأولا» 
فدفن ادموند وجهه في صدرها وهو يقول: 
«ليس هناك ما أغفره لك. اتتي لم أغضب لفند الطفل. ولكن لأنني لم أعلم 
بذلك في وفته قفد تحملث الكثير ردك ولم اکن يجانيك. ولن أدعك رين بهذه 
التجربة من جديد وحدلده. 
«ولكن تفرض أنك عدت من جديد الى بوستر أورلاندو. 
«اتي لم آقرر ذلك بعد. واذا حدت أي حمل. قاتني لن ابتعد عنك باي حال من 
الاحوال الى أن تضعي الطفل. والآن كفانا حدم 
رضمها ادمرند اليه في قوة. وشعرت دیلیا بأن زوجها قذ عاد من جديد. 
أدموند الرقيق الحنون الذي أحبته دا 
ماه با ادمرند. کم أخيلدم. 
«عل الرشم من أتي قد أسأت البك. وربا آفعل ذلك مرة آخریم. 
«لند أسأت اليك آنا أيضاً. في أية حال. كانت تجربة عأمتنا كيف بكرن المبه. 
وسادت غرفة انوم ظلال المدفأة وهي بو شین شین 


۳ رمال فى نی 


